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  المقدمة

n 

يعلم, وأصلي وأسلم  م ل ذي علم بالقلم, علم الإنسان ماـالحمد الله ال
آله وصحبه ومن  عبد االله, وعلى على أشرف خلق االله, سيدنا ونبينا محمد بن

 :أما بعدوالاه, 
 r s t u﴿: تعالى قال ,لا يغفر لمن مات على الشرك تعالى إنَّ االلهف

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ 
ة لمخلوق أمام االله إذا لقيه وهو يشرك به,  ,]٤٨:النساء[ فقد قامت لأنه لا حجَّ

ة على  لأنَّ  ;المستحق للعبادة وحده لا شريك له جميع الناس بأنَّ االله هوالحجَّ
 ¦ ¥ ¤﴿: تعالى قال ,على التوحيداالله خلق جميع الخلق مفطورين 

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]٣٠:الروم[. 

 V W X Y﴿: تعالى الـد بني آدم على أنفسهم أنه هو االله قـوأشه
Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g ih 

j k l m n o p q r﴾ ]١٧٢:الأعراف[. 
فإذا حاد الناس عن الطريق وأشركوا باالله, وعبدوا غير االله, فإنَّ االله 

سُل قال  ¼ « º﴿: تعالى لا يعاجلهم بالعذاب بل يُرسل إليهم الرُّ
ين ومنذرين]١٥:الإسراء[ ﴾¿ ¾ ½ سُل مبشرِّ أشرك فمن  ,, فيأتيهم الرُّ

[[
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 B C D E﴿: تعالى قال بعد ذلك فقد استحق العذاب من االلهباالله 
F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W YX Z [ 
\ ] ^ _ ` a b c d e f hg 
i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z { | }﴾ ]١٦٥− ١٦٣:النساء[.  

: تعالى هم رسولاً قاليلإدون أنْ يرسل  أمَّةلا يترك  أنَّهاالله في الأمم  وسنَّة
﴿h i j k l m n o p q r s t﴾ ]٢٤:فاطر[ ,

سل بأفضل الخلق وهو نبينا محمد بن عبد االله   :تعالى قال صلى الله عليه وسلمحتى ختم االله الرُّ
﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 

È É Ê﴾ ]فليس بعده نبيٌّ ولا رسول, وجعل االله دينه ]٤٠:الأحزاب ,
ول االله محمد بن ـام الساعة, وذلك لأنَّ بعثة رسـان وباقٍ إلى قيـخاتم الأدي
قال : قال اء عن أنس ـفقد ج ,ام الساعةـعلامة على قي صلى الله عليه وسلم عبد االله

 وضم السبابة والوسطى: . قال»بُعِثْتُ أنا والساعة كهاتين«: صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ام الساعة, ولهذا تولىَّ االله حفظ هذا ـ, فلذلك كان دينه باقٍ إلى قيرواه مسلم][

ين قال  , ومن حفظ]٩:الحجر[ ﴾g h i j k l m﴿: تعالى الدِّ
ة أمر دينهاا ين أنَّه يبعث كل مئة عام من يجدد للأمَّ  إنَِّ «: صلى الله عليه وسلمقال  ,الله لهذا الدِّ

دُ االله  ة على رأس كل مئة سنة منْ يجَُدِّ , رواه أبو داود][ »دينها ها ليَبْعَثُ لهذه الأمَُّ
: تعالى رسولاً إلى الناس كافة قال صلى الله عليه وسلمكان رسول االله محمد بن عبد االله  فلهذا
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﴿u v w x y z { | } ~ � 
 .]٢٨:سبأ[ ﴾¡
ين القويم الذيتعالى  مأمورين من االله لناسجميع ا صارو  باتِّباع هذا الدِّ
اتم الأديان السماوية, ولذلك وَجَبَ على أهل العلم أنْ يدعوا إلى االله ـهو خ

 |{ } v w x y z﴿ تعالى: على علم وبصيرة فقال
~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ 
 ,إذا قاموا بواجب الدعوة وإبلاغ دين االله للناس, ف]١٢٥:النحل[ ﴾°
سُل وهي   قد قاموا بما أمرهم االله نفيكونو تهم كمهمة الرُّ به, فمهمَّ

ة والإجبار قالهالبلاغ, وليست مهمت  تعالى: م إدخال الناس في الدين بالقوَّ
﴿h i j k l nm o p q r﴾ ]٤٨:الشورى[ ,

, وبعد ذلك فمن اهتدى ]٩٩:المائدة[ ﴾a b c d `﴿ تعالى: وقال
 تعالى: الـاد قـذي يتولى محاسبة العبـواالله هو ال ,ومن ضلَّ فعليها ,فلنفسه

﴿¦ § ¨ © «ª ¬ ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ 
 .]١٥:الإسراء[ ﴾¸

 ,صلى الله عليه وسلمعلى رسوله محمد بن عبد االله  القرآن الكريمتعالى  قد أنزل االلهو
 r s t u﴿ تعالى: جعل االله فيه الكثير من المواعظ للناس قالو

v w x y z { | } ~ _﴾ ]٥٧:يونس[ ,
الناس في كتابه العزيز بالمواعظ الشرعية, وذلك بذكر حال تعالى  فتارةً يعظ االله

 تعالى: المؤمنين وحال الكافرين ومآل كل واحدٍ من الفريقين ومثال ذلك قوله
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﴿s t u v w yx z { | } ~ _ 
` a b c d e f g h i j k 

l nm o p q r s t u v w x y 
z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © «ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì﴾ ]٧٤− ٧١:الزمر[.  
م االله هما, ثم كرّ  اللَّذَيْن لا ثالث لفبهذا بينَّ االله للناس هذين الطريقين 

 :تعالى الإنسان وأعطاه العقل وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب قال
﴿_ ` a b﴾ ]فيختار الإنسان أيُّ الطريقين يسلك, ]٧٠:الإسراء ,

 À ¿﴿: عن يوم القيامةتعالى  ا قالثم يوم القيامة يحاسب االله الناس جميعً 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ A 

B C D E GF H I KJ L M N O﴾ 
 S T U V W X Y Z﴿ تعالى: , وقال]١٧−١٦:غافر[

 .]١٥:طه[ ﴾\ ]
 تعالى: يعظ االله الناس في القرآن بضرب الأمثال, ومثال ذلك قوله وتارةً 

﴿R S T U V W X Y Z [ \ ] 
^ _ ` a b c d e f g h 

i﴾ ]وفائدة ضرب الأمثال في القرآن هو تقريب المعنى ]١١٢:النحل ,
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  للأذهان, وأخذ العظة والعبرة.
 وامهم قاليعظ االله الناس في القرآن بذكر قَصَص الأنبياء مع أق وتارةً 

 À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È ¿ ¾ ½﴿ تعالى:
É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô﴾ ]بانحراف الناس عن , وقصص الأنبياء مع أقوامهم تبدأ ]١١١:يوسف
فيرُسل االله إليهم الرسول,  ,فيشركون باالله ويكفرون به ,الصراط المستقيم

بونه هم لفيدعوهم إلى االله ويخبرهم أنَّه لا يريد منهم أجرًا مقابل دعوته  , فيكذِّ
 ±﴿ تعالى: قال ,لأنه بشرٌ مثلهم من عند االله ويزعمون بأنَّه ليس رسولا

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À﴾ 
فيردَّ االله عليهم بأنَّ رسُلَه للبشر هم بشر مثلهم, لأنَّ ذلك أدْعى  ,]٩٤:الإسراء[

سل  هم لالناس  إلى تصديق إلى البشر من والاقتداء بهم, لأنَّ االله لو جعل الرُّ
م لا يمكـالملائكة لادَّعى الن نهم الاقتداء بالملائكة, لأنَّ الملائكة ـاس بأنهَّ

 ¾ ½ ¼ «﴿: قال االله عنهم ,مجبولين على عبادة االله ولا يعصونه أبدًا
¿ À Á Â﴾ ]فكان من حكمة والبشر ليسوا كذلك, , ]٦:التحريم

ة عليهم, وأنَّ أوامر االله يقدر االله أنْ يرسل إلى البشر رسلاً منهم لتقوم الحجَّ 
 Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ تعالى: فلذلك قال االله ;على أدائها البشر

È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ ]٩٥:الإسراء[.  
فالرسل بشر يصيبهم ما يصيب البشر, ويحتاجون إلى ما يحتاجه البشر 

 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿ تعالى: قال
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½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä ÆÅ Ç 
È É﴾ ]تعالى , وقال]٢٠:الفرقان: ﴿l m n o p q 
r s ut v w x y z { | } �~ ¡ ¢ £﴾ 

, وبعد ذلك يطلب الأقوام من رسلهم آية تدلُّ على صدقهم, ]٣٨:الرعد[
ذهم االله بالبأساء والضراء ـفرون فيأخـفيعطيهم االله الآية التي طلبوها, فيك

طاهم االله من كل شيء حتى إذا فرحوا بما ـلعلهم يرجعون, فإذا كفروا أع
 ³ ² ± ° ¯ ®﴿ تعالى: جاءهم العذاب من االله قال عندهم

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË 

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 
Ú Û Ü Ý Þ A B C D FE G H I J﴾ 

 .]٤٥−٤٢:الأنعام[
سل عادةً هم الضعفاء والفقراء من الناس, وهذا  والذين يؤمنون بالرُّ

سل مهمَّ  تهم إدخال يدل على أنَّ الرُّ تهم هي البلاغ, لأنَّه لو كانت مهمَّ
ة لكان من مصلحة الدعوة أن يبدأوا بالأشراف  الناس في الدين بالقوَّ
ة  والقادة من الناس, لأنهم لو آمنوا لتبعهم الناس مباشرة, ولكن مهمَّ

 الرسل هي البلاغ, فلذلك كان يتبعهم الفقراء والضعفاء من الناس.
لقصص القرآني ونفهمه ونأخذ العِبرَ منه, فإنَّه من وحريٌّ بنا أن نقرأ ا

 , فإنَّ هذا الكون يسير وفق سننٍ إلهيَّة لا تتغيربغيره صار عبرةً لغيرهيعتبر  م ل
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ل وتجري على جميع الناس, فيجب على الإنسان أنْ يعتبر بهذه القصص  ولا تتبدَّ
  الدنيا والآخرة. فيتعالى  وأنْ يتجنَّب مساخط االله, لكي يسلم من عذاب االله

 مع أقوامهم وذكر بعض وقبل أن أبدأ بسرد قصص الأنبياء 
  ة أمور:ستيجب أنْ نعلم  العظات والعِبرَ منها

سالة ليست مَ  − ١ ة والرِّ , تَ رْ أنَّ النبوَّ بةً يَصِل إليها الإنسان بعد عملٍ معينَّ
 l m n﴿ تعالى: قال تعالى, بل هي اصطفاء واختيار من االله

o p q r s t u v w﴾ ]وقد ]٧٥:الحج ,
سالة صفوة الخلـاخ ة والرِّ في تعالى  ك قالـق وأفضلهم, ولذلـتار االله للنبوَّ

  .]٤٧:ص[ ﴾m on p q﴿: مَعرِضِ ذكر الأنبياء
 B DC E﴿ تعالى: أنَّ الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم قال − ٢

F G H I J LK M N O P Q R S T U V 
W X Y﴾ ]سيد ولد آدم  صلى الله عليه وسلممحمد بن عبد االله  , فنبينا]٢٥٣:البقرة

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, «: صلى الله عليه وسلموله الشفاعة العظمى والمقام المحمود قال 
, وإبراهيم [رواه مسلم] »وأول من ينشق عنه القبر, وأول شافعٍ, وأول مُشَفَّعٍ 

 تعالى: اتخذه االله خليلاً قال ﴿n o p q﴾ ]١٢٥:النساء[ ,
 ﴾i kj l﴿ تعالى: كلَّمه االله قال وموسى 

جعل االله خلقه معجزة وآية فقد خلقه من غير  , وعيسى ]١٦٤:النساء[
 أب وأعطاه المعجزات كإحياء الموتى وشفاء الأكمه والأبرص بإذن االله قال

  .]٢٥٣:البقرة[ ﴾R S T U V W X Y﴿ تعالى:
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م بلَّ بهم ومع هذا فنحن نؤمن  م رُسُلٌ من عند االله, وأنهَّ غوا جميعًا وأنهَّ
وا الأمانة, ونؤمن ونعتقد بأنَّ رسالة نبينا محمد بن عبد االله   صلى الله عليه وسلمالرسالة وأدَّ

ائع السابقة, وأنَّ االله أخذ الميثاق من الأنبياء أنَّه لو تعالى  ناسخةٌ لجميع الشرَّ
قٌ  معهم أنْ يؤمنوا به وينصرونه, فلو أدرك  ما لجاءهم رسول من عنده مصدِّ

 فإنَّ  صلى الله عليه وسلممنوا به واتبعوه, فلذلك بعد بعثته لآ صلى الله عليه وسلمنبينا محمد  الأنبياء 
 k l m n o﴿ تعالى: االله لا يقبل من أحدٍ إلاَّ دين الإسلام قال

p q r s t vu w x y z { 
}| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É A B C D E F G H I J 

K L NM O P Q R S 
T U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b 
c d e f g h i j k﴾ ]٨٥−٨١:آل عمران[. 

سالة بنبينا محمد بن عبد االله تعالى  أنَّ االله −٣ , صلى الله عليه وسلمختم النبوة والرِّ
 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹﴿ تعالى: فليس بعده نبيٌ ولا رسول قال

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴾ ]٤٠:الأحزاب[. 
ها يؤمن البشر, ـي بمثليؤيد رسله بالمعجزات التالى ـتع أنَّ االله −٤

 :والمعجزة هي أمرٌ خارقٌ للعادة, والأمور الخارقة للعادة على ثلاثة أنواع
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ما من «: صلى الله عليه وسلم, لقوله نبياءهإما أنْ تكون مُعجزة يؤيِّد االله بها رسله وأ
الأنبياء من نبيٍّ إلاَّ قد اُعْطيَِ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وإنَّما كان 

, فأَرْجُو أَنْ أكون أكثرهم تابعا يوم القيامةحيً الذي أُوتيِت و  »ا أَوْحَى االلهُ إليََِّ
ولا تكون إلاَّ للأنبياء تعالى  , وهذه المعجزات حقيقية من االلهرواه البخاري][

سل كعصى موسى التي انقلبت حيَّة حقيقية والنار التي  ,وناقة صالح ,والرُّ
ومنها المعجزات التي كانت لنبينا  ,− ا السلامعليهم جميعً − تحرق إبراهيم  م ل

كنبع الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر والمعجزة العُظمى وهي  صلى الله عليه وسلممحمد 
 القرآن الكريم.

ا النوع الثاني من الأمور الخارق للعادة فهي كرامات الأولياء, وهذه  وأمَّ
 لى:تعا ن صفتهم كما قالوه الصالحين, وأولياء االله الصالحئاالله لأوليا ايُعطيه

﴿A B C D E F G H I J K L M 
N O﴾ ]فالأولياء صفتهم كما جاء في هذه الآية ]٦٣−٦٢:يونس ,

ا الإيمان فمن لوازمه  م جمعوا بين الإيمان باالله والتقوى, فأمَّ الكريمة أنهَّ
ا التقوى فهو الخوف من االله الذي يدفعهم إلى البعد عن  العمل الصالح, وأمَّ

 ,طًا أنْ يكون هؤلاء الأولياء معروفين بين الناسوليس شر تعالى, معصية االله
وليس شرطًا أنْ تكون كرامتهم معروفة معلومة عند الناس, وهذه المرتبة 
هي مرتبة عالية يصل إليها العبد بإخلاصه العبادة الله, ومن أمثلة كرامات 

 يُكرم ما ل, فقصتهم مثال هم لالأولياء ما حدث لأصحاب الكهف وحفظ االله 
 به أولياءه الصالحين.االله 
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ا النوع الثالث من الأمور الخارقة للعادة هي السحر, ولا يُمكن  وأمَّ
ل إليه إلاَّ عن طريق الكفر باالله ب من الشياطين, والسحر تعالى  التوصُّ والتقرُّ

د تخييل ,ليس له حقيقة ودلَّ على ذلك أنَّه عندما اجتمع سحرة  ,وإنَّما هو مجُرَّ
ا تسعى وألقوا حبالفرعون للقاء موسى   ,هم وعصيَّهم فتخيَّل الناس أنهَّ

 M N O P Q R S T U V W﴿ تعالى: ولذلك قال
YX﴾ ]تعالى: تعلُّم السحر ولا تعليمه قال, فلذلك لا يجوز ]٦٦:طه ﴿A 

B C D FE G H I J K L M 
N O P Q R S T VU W YX 

[Z ]\ ^ _ ` ba c ed gf h 
i j k l nm o p q r s t u v xw 

zy { | ~} _ ` a b dc e 
f g ih j k l m on p q r﴾ 

حَرَة ولا يجوز تصديقهم , ولا يجوز ]١٠٢:البقرة[ التعامل بالسحر ولا الذهاب للسَّ
قبل له تُ  م ل ,قهافا فسأله عن شيء فصدَّ من أتى عرَّ «: صلى الله عليه وسلمفيما يقولون لقوله 
 ,بما يقولمن أتى كاهنا فصدقه «: صلى الله عليه وسلم, وقال رواه مسلم][ »صلاة أربعين يوما

, وذلك أنَّ الساحر كفر باالله وادّعى رواه أبو داود][ »فقد كفر بما أنزل على محمد
 W X﴿: يقولتعالى  مشاركة االله فيما اختص االله بعلمه وهو علم الغيب واالله

Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴾ ]٦٥:النمل[ ,
  .]٥٩:الأنعام[ ﴾À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿ تعالى: وقال



 

אQU

فلم يبق هناك  صلى الله عليه وسلمبنبينا محمد بن عبد االله  الرسالةوبعد ختم النبوة و
ا  وفه أمرٌ خارقٌ للعادةمن الأمور الخارقة للعادة معجزات, فإذا حدث  إمَّ

 .كون كرامةً لوليٍّ من أولياء االله, أو تكون سحرًايأنْ 
أصل رسالتهم واحدة, وأصل دينهم  اء ـأنَّ جميع الأنبي −٥

 يك له, ونبذ كل ما يعبد من دون االله قالواحد, وهو عبادة االله وحده لا شر
 A B C D E F G H I J K L M N﴿ الى:ـتع

O﴾ ]الأنبياء إخوة لعلات, أمهاتهم شتى, «: صلى الله عليه وسلم, وقال ]٢٥:الأنبياء
 , أي أنَّ أصل دينهم واحد وهو إفراد االله بالعبادة,رواه البخاري][ »ودينهم واحد

 وإنْ اختلفت شرائعهم.
سُ  −٦ بوا وأوذوا حتى جاءهم النصر أنَّ جميع الرُّ ل صبروا على ما كُذِّ

 ¾ ½ «¼ µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿ تعالى: من االله قال
¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë﴾ ]٣٤:الأنعام[ .

لأنَّ االله  ;فالواجب عليه أنْ يصبر ,فمن سار على نهج الأنبياء وأصابه الأذى
 U V W X Y Z﴿: تعالى وعد بنصر رُسُلِه والمؤمنين قال

 .]٥١:غافر[ ﴾_ ^ [ \ ]
 وصلى االله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  :كتبھ

 
  ـ٢٢/٨/١٤٤٠ت الموافق يوم الس



 

אא QV

 
אא 

n 

م جميعًا أنَّه لا يجوز لأحدٍ قبل أنْ أتكلم عن بداية الخلق يجب أن نعل
أنَّ هذا سيحدث فقد جاء عن  صلى الله عليه وسلموقد أخبر االله?  مَنْ خلق: يسأل فيقول   أن

لن يبرح الناس يتساءلون حتى «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال أنس 
أنَّ  صلى الله عليه وسلم, وقد أخبر رواه مسلم][ »فمن خلق االله? ,هذا االله خلق كل شيء: يقولوا

فعن أبي هريرة  ,وأخبرنا كيف نتعامل معه ,هذا السؤال من عمل الشيطان
من خلق : يأتي الشيطان أحدكم, فيقول«: صلى الله عليه وسلمالله قال رسول ا: , قال

من خلق ربك? فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله : كذا? من خلق كذا? حتى يقول له
 .رواه البخاري][ »ولينته

 فيجب على الإنسان إذا ألقى الشيطان في نفسه هذا الوسواس فليستعذ
 m n﴿ تعالى: فالاستعاذة باالله تطرد الشيطان قال ,باالله وينتهي عنه

o p q r s t u wv﴾ ]ولذلك فإنَّه  ,]٢٠٠:الأعراف
وذ عليه ـذا السؤال إلاَّ من استحـبع وساوس الشيطان ويسأل عن هـلا يتَّ 

به في القلوب, هالشيطان, ويكون هدف  من هذا السؤال هو المجادلة وإلقاء الشُّ
مَنْ  :مَنْ خلق االله? ثم يقول: ال شخصـفلو ق ,ذا السؤال لن ينتهيـلأنَّ ه

من خلق خالق خالق االله? وهكذا إلى مالا نهاية, : خلق خالق االله? ثم يقول
 a b ` _ ~ { | }﴿ تعالى: فلذلك قال االله

[[



 

אאQW

c d e﴾ ]ي للشياطين , ثم أخبر االله أنَّه لا يُصغِ ]١٢١:الأنعام
 ] Y Z﴿ تعالى: لا يؤمن باالله ولا باليوم الآخر قال كان إلاَّ مَنْ 

\ ] _^ ` ba c d e f g h i 
j k l nm o p q r s ut v w 

x y z { | } ~﴾ ]١١٣−١١٢:الأنعام[. 
ل فليس قبله شيء, تعالى  ويجب أنْ نعلم ونؤمن ونعتقد بأنَّ االله هو الأوَّ

وهو الآخر فليس بعده شيء, والظاهر فليس فوقه شيء, والباطن فليس تحته 
 Æ Ç È É﴿ تعالى: شيء, وأنَّه قد أحاط بكل شيءٍ علماً قال

ËÊ Ì Í Î Ï﴾ ]اللهم أنت «: صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي , ]٣:الحديد
 الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر

 .رواه مسلم][ »فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء
له الأسماء الحسنى والصفات تعالى  ويجب أنْ نؤمن ونعتقد أنَّ االله

 c d e f hg ji k l﴿ تعالى: العُلى قال
m n po q r﴾ ]فيجب أن نؤمن بأسماء االله ]١٨٠:الأعراف ,

فها عن معانيها,   ,إن الله تسعة وتسعين اسماً «: صلى الله عليه وسلمقال كما جاءت, ولا نحرِّ
ويجب أن نؤمن ونعتقد بأنَّ الله , رواه البخاري][ »من أحصاها دخل الجنة

 Q R S T﴿ تعالى: الصفات العلى, التي لا يشبهه فيها أحد قال
U V W﴾ ]تعالى: وقال ,]١١:الشورى ﴿A B C D 
E F G H I KJ L M﴾ ]أي أنَّه لا يوجد له ]٦٥:مريم ,



 

אא QX

 A B C ED﴿: , وقالسميٌّ ولا شبيه في أفعاله أو صفاته 
F G H I J K ML N O P Q R﴾ 

 , أي أنَّه ليس الله ندٌّ ولا شبيهٌ ولا نظير في ذاته وأسمائه وصفاته.الإخلاص][
أنْ نؤمن بأسماء االله وصفاته كما جاءت في كتابه وسنة رسوله  ويجب

ف أسماء االله عن معانيها ولا نشبِّه صفاته بأحد, وهذا من الإيمانصلى الله عليه وسلم  , ولا نحرِّ
 تعالى: بالغيب, وقد بينَّ االله أنَّ المؤمنين بالغيب هم المهتدون والمفلحون قال

﴿A B DC E GF H I KJ L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 

cb d e f g ih j k﴾ ]٥− ١:البقرة[. 
ا بداية الخلق لفإنَّ  ,وأمَّ قبل وكان  ,العرش الماء ثم خلق االلهما  أوَّ

 T U V W X Y﴿ تعالى: قال ,وات والأرضخلق السم
Z [ \ ] ^ _﴾ ]وكان خلق الماء قبل  ,]٧:هود

 .لأنَّ العرش كان على الماء ;العرش
أنَّ ناسًا من أهل اليمن سألوا النبي :  عن عمران بن حُصَينٍْ 

يكن شيءٌ قبله, وكان  م ولاالله  كان«: عن أول هذا الأمر ما كان? فقال صلى الله عليه وسلم
 »عرشه على الماء, ثم خلق السموات والأرض, وكتب في الذكر كل شيء

 .رواه البخاري][
 } z﴿ تعالى: قال لأنَّ حملة العرش منهم ;ثم خلق االله الملائكة

م يسبِّحونتعالى  , وأخبر]١٧:الحاقة[ ﴾_ ~ { |  عن حملة العرش أنهَّ



 

אאQY

م ويستغفرون للمؤمنين قال  ¥ ¤ ¢£ ¡﴿ تعالى: بحمد ربهِّ
¦ § ̈ © «ª ¬ ® ̄ ° ± ² 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾ ]٧:غافر[. 

عن ومن صفات حملة العرش ما جاء عن جابر بن عبد االله
ث عن ملَك منأُذِن لي أن أُ «: قال صلى الله عليه وسلمالنبي  ملائكة االله من حملة العرش,  حدِّ

, والعرش رواه أبو داود][ »إنَّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام
 فإنه أوسط الجنة ;فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس«: صلى الله عليه وسلمهو سقف الجنَّة قال 

, رواه البخاري][ »أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ,وأعلى الجنة
 .]٥:طه[ ﴾| } zy﴿ تعالى: مستوٍ على عرشه قالالى تع واالله

, عن رسول ثم خلق االله الجنة والنار, لأنَّه جاء عن أبي هريرة
انظر : أرسل جبريل إلى الجنة, فقال ,خلق االله الجنة والنار ا مَّ  ل«: قال صلى الله عليه وسلم االله

 فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد االله: إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها, قال
فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها, فأمر : فرجع إليه قال: لأهلها فيها, قال

: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها, قال: ت بالمكاره, فقالفَّ حُ بها فَ 
أن  تُ فْ وعزتك لقد خِ : فرجع إليها فإذا هي قد حُفَّت بالمكاره, فرجع إليه فقال

نار, فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها, اذهب إلى ال: لا يدخلها أحد, قال
وعزتك لا يسمع بها أحد : فإذا هي يركب بعضها بعضا, فرجع إليه, فقال

: ارجع إليها, فرجع إليها فقال: ت بالشهوات, فقالفَّ حُ فيدخلها, فأمر بها فَ 
 .رواه الترمذي][ »وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها



 

אא RP

 تعالى: لجنة وجعلها دارًا للمؤمنين في الحياة الآخرة قالوقد خلق االله ا
﴿B C D E F G H I J K 

L﴾ ]الآية الكريمة أنَّه كعرض اء فيـا ج , وعرضها كم]١٣٣:آل عمران 
 o p q﴿ تعالى: وات والأرض, وقد جعلها االله درجات قالالسم
r s t u v w x y z﴾ ]٢١:الإسراء[, 

إن أهل «: , قالصلى الله عليه وسلمن النبي , عوجاء عن أبي سعيد الخدري 
ي الغابر في رِّ الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم, كما يتراءون الكوكب الدُّ 

تلك  :االله قالوا يا رسول »الأفُُق, من المشرق أو المغرب, لتَفَاضُلِ ما بينهم
والذي نفسي بيده, رجال آمنوا  ,بلى«: منازل الأنبياء لا يبْلُغُهَا غيرهم, قال

 ¹ ¸ ¶﴿ تعالى: ولذلك قال ,رواه البخاري][ »وا المرسلينقُ دَّ صَ وَ  اللهبا
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 

Ì﴾ ]فإذا سألتم «: صلى الله عليه وسلم, وأعلى منازل الجنة هي الفردوس قال ]٢٠:الزمر
 أراه فوقه عرش الرحمن ,فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ;االله فاسألوه الفردوس
 .اه البخاري]رو[ »ومنه تفجر أنهار الجنة

 قال رسول: قال وأدنى منازل الجنة كما جاء عن المغيرة بن شعبة 
هو رجل يجيء بعد : سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة? قال«: صلى الله عليه وسلماالله 

كيف وقد  ,أي رب: فيقول .ادْخُلْ الجنة: فيقال له ,ما أُدْخِل أهل الجنة الجنة
أترضى أن يكون لك مثل : فَيقَُال له !?هم وأخذوا أَخَذَاتهِمِْ  نزل الناس منازل

لك ذلك ومثله : رضيت رب, فيقول: مُلْكِ مَلكٍِ من ملوك الدنيا? فيقول



 

אאRQ

هذا لك وعشرة : رضيت رب, فيقول: ومثله ومثله ومثله, فقال في الخامسة
  .رواه مسلم][ »رضيت رب: أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك, فيقول

ا النار فقد جعلها   Î Ï﴿ تعالى: دارًا للكافرين قالتعالى  االلهوأمَّ
Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ]وهي دركات وذلك , ]٢٤:البقرة

 لرجل توضع في أخمص ,يوم القيامة اأنَّ أهون أهل النار عذابً « صلى الله عليه وسلملأنَّه أخبر 
  .رواه البخاري][ »قدميه جمرة يغلي منها دماغه

: عن نار جهنم الىـتع قال ,دان أبدًاـولا تبي ناـنة والنار لا تفنيـوالج
﴿T U WV X Y Z [ \ ] ^﴾ ]٣٩:البقرة[ ,

 � ~ { | } z﴿: عن الجنةتعالى  وقال
  وجاء عن أبي سعيد الخدري ,]٨٢:البقرة[ ﴾¥ ¤ £ ¡¢

يجَُاء بالموت في صورة كبش أملح, فيوقف بين الجنة «: أنه قال صلى الله عليه وسلمعن النبي 
 ,ارـيا أهل الن: الـقون مشفقين, ويُ ـفيطلع ,يا أهل الجنة: ار, ثم يُقَالـوالن

نعم هذا الموت, فيذبح : هل تعرفون هذا? فيقولون: فيطلعون فرحين, فقال
ل النار ـلود ولا موت فيها, ويا أهـيا أهل الجنة خ: بين الجنة والنار, ويُقال
  .رواه البخاري][ »خلود ولا موت فيها

سمعت : , قال عبادة بن الصامتعن ف ,ثم خلق االله القلم
لَ ما خلق االلهُ القلم, فقال له«: يقول صلى الله عليه وسلم رسول االله , : اكتبْ, قال: إن أوَّ ربِّ

, رواه الترمذي][ »اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة: وماذا أكتب? قال
, صلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله : , قال وجاء عن عبد االله بن عمرو بن العاص



 

אא RR

بخمسين كتب االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض «: يقول
  .رواه مسلم][ »وعرشه على الماء«: , قال»ألف سنة

ثم خلق االله السموات والأرض بعد الخلق القلم بخمسين ألف سنة 
وقد خلق االله السموات والأرض في ستة أيام, كما جاء في الحديث السابق, 

لاً في أربعة أيام  ,رواسي ها لوجعل فيها الجبال لكي تكون  ,فخلق الأرض أوَّ
 يها القوت للناس وسخر ما فيها للبشر, ثم خلق السموات في يومينوجعل ف

 } p q r s t u v w x y z﴿ تعالى: قال
}| ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « 
¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º ¼» 
½ ¾ ¿ À Á Â ÃA B C D FE G H 
I KJ L M N QPO R S T U﴾ 

  .]١٢−٩:فصلت[
ا زينةً للسماء وقد جعل االله النجوم في السماء لثلاث فوائد , وهي أنهَّ

 V W X﴿ تعالى: للشياطين الذين يسترقون السمع قال اوكذلك رجوم
Y Z [ \ ] ^ `_ a b c d e f g 

h i j lk m on p q r s t u v w 
x y﴾ ]ا ـلق النجـائدة الثالثة من خـوالف ,]١٠−٦:اتـالصاف وم هي أنهَّ
 NM O P﴿ :الىـتع ات يهتدي بها المُسافر في طريقه قالـعلام

Q﴾ ]١٦:النحل[.  



 

אאRS

خلق آدم كان  ا مَّ  لالى ـتع لق الإنس, لأنَّ االلهـثم خلق االله الجن قبل خ
 لق الجن قبل الإنس قالـأنَّه ختعالى  برـ, وقد أخإبليس في الجنة مع الملائكة

 ª © ¨ § ¥¦ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ تعالى:
 ., ثم خلق االله آدم ]٢٧−٢٦:الحجر[ ﴾® ¬ »

الملائكة من النور, وخلق الجن من النار, وخلق الإنسان  وقد خلق االله
خُلقَِت «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت فقد جاء عن عائشة ,من الطين

 »الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وُصِفَ لكم
 .رواه مسلم][

ا الملائكة فإنَّ خلقهم عظيم قال  o p q r﴿ تعالى: فأمَّ
s t u v w x y z { | } �~ ¡ ¢ £ 

 , وهم ليسوا إناثًا ولا أجناسًا فقد قال االله]١:فاطر[ ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤
 ©ª ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ تعالى:

 Q R S﴿ تعالى: وقال ,]١٩:الزخرف[ ﴾® ¬»
UT WV X Y Z﴾ ]٢٦:الأنبياء[. 

أنَّ «:  ومن عِظَم خلق الملائكة ما جاء عن عبداالله بن مسعود
أى جبريل في صورته وله ستمئة جَناح, كل جَناح منها قد سد ر صلى الله عليه وسلمرسول االله 

: قال في وصف جبريل  صلى الله عليه وسلم, وما جاء أنَّ رسول االله رواه أحمد][» الأفق
, رواه مسلم][» رأيته منهبطاً من السماء سادا عِظمَُ خَلْقِه ما بين السماء والأرض«

ث أُذنِ لي«: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   وما جاء عن جابر بن عبد االله  أن أحدِّ



 

אא RT

عن ملَك من ملائكة االله من حملة العرش, إنَّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
  ?رواه أبو داود][» مسيرة سبعمئة عام

وقد أعطاهم االله القدرة على التشكُّل في هيئة بشر كما جاء جبريل 
 تعالى: إلى مريم في هيئة بشر قال ﴿c d e f g h 

i j k l m n o p q r s t 
u v xw﴾ ]وكان جبريل ]١٧−١٦:مريم ,  يأتي رسول االله
 وقد تكون, رواه أحمد][) دحية الكلبي(: في صورة رجل من الصحابة يسمى صلى الله عليه وسلم

ج ُ فعن أبي سعيد الخدري, أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة  ,كأمثال السرُّ
يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ, ثم جالت أخرى فقرأ, ثم جالت أيضا, 

, فقمت إليها, فإذا مثل الظلة −وهو ابنه−خشيت أن تطأ يحيى ف :قال أسيد
 ُ ت في الجو حتى ما أراها, فلماَّ أخبر جَ رَ ج عَ فوق رأسي, فيها أمثال السرُّ

ولو قرأت لأصبحت  ,تلك الملائكة كانت تستمع لك«: قال صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ون , وذلك لأنَّ البشر لا يستطيعرواه مسلم][» يراها الناس ما تستتر منهم

  .رؤية الملائكة
وعدم عصيانه قال تعالى  ن على طاعة االلهون ومفطورووالملائكة مجبول

 ~ { | } t u v w x y z﴿: عنهمتعالى  االله
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª﴾ ]٥٠− ٤٩:النحل[, 
 ] Q R S UT V W X Y Z﴿ تعالى: وقال

\ ] ^ _ ` a﴾ ]٢٧−٢٦:الأنبياء[.  
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بريل ـل بالوحي وهو جـنهم الموكفم: ومون بهاـة أعمال يقـوللملائك
, تعالى: ومنهم خزنة جهنم قال ﴿« ®¬ ¯ ° ± 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â﴾ ]ومنهم حفظه يحفظون الإنسان بإذن االله قال]٦:التحريم , 

 Y Z [ ]\ ^ _ ` a b c d﴿ تعالى:
e f g h i j﴾ ]ومنهم من يكتب أعمال ]٦١:الأنعام ,

فخ في الصور, ومنهم حملة العرش, وغير ذلك من الإنسان, ومنهم من ين
 .الأعمال التي أوكلهم االله بها

 rq s﴿ تعالى: قال وتسبيحه االله عبادة والملائكة لا يفترون عن
t u v w x y z { | } ~ � 

 ومن كثرة الملائكة  ,]٢٠− ١٩:الأنبياء[ ﴾¥ ¤ £ ¡¢
 ثم رُفعَِ بي إلى البيت«: في حديث الإسراء بعد أنْ تجاوز السماء السابعة صلى الله عليه وسلمقال 

 .رواه البخاري][» , لا يعودون إليهاالمعمور, وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفً 
ا الجن فقد خلقهم االله من ال  © ¨ § ¦﴿ تعالى: ار قالنوأمَّ

ª «﴾ ]تعالى: قالرؤية الجن  , ولا يمكن للبشر]١٥:الرحمن ﴿z |{ 
} ~ `_ a b c d e f g 

h i j k l nm o p q﴾ ]صلى الله عليه وسلمقال , و]٢٧:الأعراف :
عفريتا من الجن تفلت عليّ البارحة ليقطع عليَّ صلاتي فأمكنني االله منه,    إن«

د حتى تنظروا إليه ـة من سواري المسجـه إلى ساريـفأخذته فأردت أن أربط
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 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~   { |﴿: كلكم, فذكرت دعوة أخي سليمان
 صلى الله عليه وسلمقام رسول االله : الدرداء قال, وعن أبي رواه البخاري][» فرددته خاسئا ﴾§

وبسط يده كأنه  .ثلاثا »أعوذ باالله منك, ألعنك بلعنة االله«: فصلى فسمعناه يقول
سمعناك تقول في الصلاة : يتناول شيئا, فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول االله

إن عدو االله «: نسمعك تقوله قبل ذلك, ورأيناك بسطت يدك. قال م لشيئا 
أعوذ باالله منك ثلاث : اب من نار ليجعله في وجهي, فقلتإبليس جاء بشه

فلم يستأخر ثلاث مرات, ثم أردت  ,ألعنك بلعنة االله التامة«: , ثم قلت»مرات
» أخذه واالله لولا دعوة أخينا سليمان, لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدنية

  .رواه مسلم][
ية قال  ml n o﴿ تعالى: وإبليس له ذرية كما أنَّ لآدم ذرِّ

p q r s t u v w x y {z | } 
, والجن ]٥٠:الكهف[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ �¡ ~

 c d﴿ تعالى: قالتعالى  مكلَّفون كالإنس ومأمورون بالإيمان باالله
e gf h﴾ ]فكان من الجن من آمن برسول االله  ,]٦٥:الذاريات
 A B C D E F G H I J﴿ تعالى: قال صلى الله عليه وسلم

K ML N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f 

g h i j k l m n o p q r s t 
u v w x y z { | } ~ _ ` a cb d 
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fe g h i j﴾ ]تعالى: , وقال]٣٢−٢٩:الأحقاف ﴿A B C D 
E F G H I J K ML N O P Q R S T U 
V W X﴾ ]٢−١:الجن[. 

تعالى  ومن كفر فهو في النار قال ,فمن آمن منهم باالله فهو في الجنة
 A B C D E F G H I﴿: ن الجنحكايةً ع

J K L M N O P Q﴾ ]١٥−١٤:الجن[. 
ا البشر فقد خلقهم االله من الطين قال  c ed f﴿ تعالى: وأمَّ

g﴾ ]تعالى: , وقال]١١:الصافات ﴿v w x y z { | } ~ 
, ]٢:الأنعام[ ﴾Q R S T U﴿ تعالى: , وقال]٥٩:آل عمران[ ﴾¡ �

 , وقال]٢٦:الحجر[ ﴾¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ تعالى: وقال
 .]١٤:الرحمن[ ﴾¤ £ ¢ �¡﴿ تعالى:

وللجمع بين الآيات فإن االله خلق آدم من تراب ثم جعل معه الماء فصار 
ار, ثم عندما خلق االله آدم  ,طيناً خلق من  ثم عندما جفَّ صار كالفخَّ

ثم أصبح نسل آدم يتكاثرون عن طريق الماء الذي يخرج من  ,ضلعه حواء
 ^ [ \ ] S T U V W X Y Z﴿ الى:تع الرجل والمرأة قال

_ ` a﴾ ]٧− ٥:الطارق[. 
فلذلك جاء  ,وقد خلق االله آدم من قبضة من تراب من جميع الأرض

منهم السهل ومنهم الصعب ومنهم الخبيث ومنهم  ,ذرية آدم مثل الأرض
سمعت رسول االله : قال  فقد جاء عن أبي موسى الأشعري ,الطيب
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ن قبضة قبضها من جميع الأرض, فجاء خلق آدم م  إن االله«: يقول صلى الله عليه وسلم
بنو آدم على قدر الأرض, فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك 

 .رواه الترمذي][» والسهل والحزن والخبيث والطيب
 ن بالإيمان باالله وإخلاص العبادة له قالون ومأمورووالبشر مكلف

, فمن آمن فهو ]٦٥:الذاريات[ ﴾c d e f g h﴿ تعالى:
 s t u v﴿ تعالى: ومن كفر فهو في النار قال ,لجنةفي ا

w x y z |{ } ~ _ ` a b c d 
e f hg i j k ml n o p q 

r s t u v w x y z { | } ~ 
¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª 

¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ 
¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä Å Æ ÈÇ É Ê ÌË﴾ ]٧٤−٧١:الزمر[. 
فقد جاء عن ابن  ,الملائكةومع كل إنسان قرينٌ من الجن وقرين من 

لَ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  مسعود ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّ
: ول االله? قالـاك يا رسـوإي: , قالوا»ةـبه قرينه من الجن وقرينه من الملائك

, رواه مسلم][» يرـإلا أن االله أعانني عليه فأسلم, فلا يأمرني إلا بخ: وإياي«
مر الإنسان بالخير, والقرين من الجن يأمر الإنسان فالقرين من الملائكة يأ

بالشر, ولذلك إذا كفر الإنسان باالله وأشرك به فإنَّه قد أطاع قرينه من الجن 
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 b c d e f g h ji k l﴿ تعالى: قال
m n o p q r s t u v w x y z {﴾ 

 ﴾| } t u v w x y z﴿ تعالى: , وقال]٢٥:فصلت[
 .]٨٣:مريم[

n
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n 
الملائكة أنه سيستخلف في الأرض خليفة من البشر, تعالى  أخبر االله

فظنَّ الملائكة أنَّ هذا الذي سيستخلفه االله في الأرض سيعصي االله ويفسد في 
ق, فبينَّ االله للملائكة أنه يعلم مالا يعلمون, الحه ـل بغير وجـالأرض ويقت

 A B C D E F G H I J K﴿ تعالى: قال
L M N O P Q R S T U V XW 
Y Z [ \ ] ^﴾ ]خلق االله آدم  ماَّ  ل, ثم ]٣٠:البقرة  ,بيده

 ﴾lk m n o p q r s﴿ تعالى: كما قال وكان خلقه من طين
عِ الأرضِ, ـلَقَ آدمَ مِن قبضةٍ قَبَضَها مِن جميـإن االلهَ خ« :صلى الله عليه وسلمقال , ]٧١:ص[

والأسودُ, وبينَ فجاءَ بنو آدمَ على قَدْرِ الأرضِ جاء منهم الأحمرُ, والأبيضُ, 
هْلُ, والحَزْنُ, والخبيثُ, والطيِّبُ   ا م ل«: صلى الله عليه وسلموقال , رواه أبو داود][» ذلك, والسَّ
 فجعل إبليس يطيف به ينظر ,صور االله آدم في الجنة تركه ما شاء االله أن يتركه

 :صلى الله عليه وسلموقال , رواه مسلم][» ا لا يتمالكفلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقً  ,ما هو
وحَ عَطسَ فقالَ  االله خلقَ  ماَّ  ل« بإذنهِِ, االله  , فحمِدَ هللالحمدُ : آدمَ ونفخَ فيهِ الرُّ

 منهُم جلوسٍ  يا آدمُ, اذهب إلى أولئكَِ الملائكَِةِ, إلى ملإاالله  يرحمَُكَ : فقالَ لهَُ ربُّهُ 
لامُ عليكُم: فقل لامُ ورحمةُ ا: قالوا .السَّ هِ, اللهوعليكَ السَّ , ثمَّ رجعَ إلى ربِّ
اخترَ : لَهُ ويداهُ مَقبوضتانِ االله  فقالَ  ,هذِهِ تحيَّتُكَ وتحيَّةُ بَنيكَ بينَهُم إنَّ : قالَ 

ما شئتَ, قالَ  ثمَّ بسطَها  ,اخترَتُ يمينَ ربيِّ وَكلِتا يدي ربيِّ يمينٌ مبارَكَةٌ : أيهَّ

[[
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تُهُ, فقالَ  يَّ , ما هؤلاءِ? فقالَ : فإذا فيها آدمُ وذرِّ تُكَ, ف: أي ربِّ يَّ إذا هؤلاءِ ذرِّ
كلُّ إنسانٍ مَكْتوبٌ عُمرُهُ بينَ عينيهِ, فإذا فيهم رجلٌ أضوَؤُهُم أو من 

هذا ابنكَُ داودُ قد كتبتُ لَهُ عُمُرَ أربعينَ : يا ربِّ مَن هذا? قالَ : أضوئهِِم قالَ 
, فإنيِّ : ذاكَ الَّذي كتبَ لَهُ. قالَ : يا ربِّ زِدهُ في عمرِهِ. قالَ : سنةً. قالَ  أي ربِّ

ثمَّ أُسْكنَِ الجنَّةَ : أنتَ وذاكَ. قالَ : لتُ لَهُ من عُمُري ستِّينَ سنةً. قالَ قَد جعَ 
فأتاهُ ملَكُ الموتِ, : , ثمَّ أُهْبطَِ منها, فَكانَ آدمُ يعدُّ لنفَسِهِ, قالَ اللهما شاءَ ا

لتَ, قَد كتبَ لي ألفُ سنةٍ. قالَ : فقالَ لَهُ آدمُ  بلىَ ولَكنَِّكَ جعَلتَ : قد عجَّ
تُهُ. قالَ  لابنكِِ  يَّ تُهُ, ونسيَ فنَسيَتْ ذرِّ يَّ : داودَ ستِّينَ سَنةً, فجَحدَ فجَحدَتْ ذرِّ

هودِ  , وعندما خلق االله آدم كان رواه الترمذي][» فمِن يومئذٍ أُمِرَ بالكتابِ والشُّ
االله  خَلَقَ «: أنه قال طوله ستون ذراعًا كما جاء عن رسول االله 

مْ عَلىَ أُولَئكَِ  ,سِتُّونَ ذِرَاعًا آدَمَ عَلىَ صُورَتهِِ طُولُهُ  فَلَماَّ خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّ
يُّونَكَ  ,النَّفَرِ مِنْ الملاَْئكَِةِ جُلُوسٌ  تكَِ  ,فَاسْتَمِعْ مَا يحَُ يَّ اَ تحَِيَّتُكَ وَتحَِيَّةُ ذُرِّ  ,فَإنهَِّ

لامُ عَلَيْكُمْ : فَقَالَ  لامُ عَلَيْكَ : فَقَالُوا ,السَّ  ,االله فَزَادُوهُ وَرَحمَْةُ  ,االله وَرَحمَْةُ  السَّ
نَّةَ عَلىَ صُورَةِ آدَمَ  لْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآن ,فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجَْ » فَلَمْ يَزَلْ الخَْ

 .رواه البخاري][
 ﴾a b c `﴿ تعالى: علَّم آدم أسماء كل شيء, قالوقد 

 i j k﴿: ذه الأسماء فقال, ثم سأل االله الملائكة عن ه]٣١:البقرة[
l m n﴾ ]ه الملائكةُ ]٣١:البقرة  q﴿: وقالوا االلهَ . فنزَّ
r s t u v w x y z { |﴾ ]ثم أمر االله آدم أن ]٣٢:البقرة .

فتبينَّ فضل  .]٣٣:البقرة[ ﴾a ` _﴿: يُنبْئِهُْم بهذه الأسماء, فقال
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دم سجود تكريم, الملائكة أن يسجدوا لآتعالى  آدم بما علَّمه االله, فأمر االله
  .يسجد لآدم م لفسجد جميع الملائكة إلا إبليس 

 ~ { | } v w x y z﴿ تعالى: قال
 k l m n o﴿ تعالى: , وقال]٣٤:البقرة[ ﴾£ ¢ ¡ �

p q r s t u v w x y z { }| ~ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ 

 ¸ µ¶ ´ ³ ² ± ° ¯﴿: لإبليستعالى  , فقال]٧٤− ٧١:ص[
¹ º » ¼﴾ ]يِّته, ومبيِّنً  اإبليس مبيِّنً  , فقال]٧٥:ص  اعداوته لآدم وذرِّ

ه , فأخرجه االله من ]٧٦:ص[ ﴾À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç È ¿﴿: تكبرُّ
 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ تعالى: الجنَّة وطرده من رحمته, قال

Ò Ó Ô Õ﴾ ]فطلب إبليس أن يمهله االله إلى يوم القيامة ]٧٨− ٧٧:ص ,
 àß﴿: به, فقال. فأعطاه االله طل]٧٩:ص[ ﴾Ø Ù Ú Û Ü﴿: فقال

á ãâ åä æ﴾ ]وحينها عندما أيقن ]٨١− ٨٠:ص .
 é﴿: إبليس أن االله سيمهله إلى يوم القيامة أقسم على إغواء بني آدم, فقال

ê ë ì í î ï ð﴾ ]تعالى  . فقال]٨٣− ٨٢:ص
دً   B C D E F G H I J﴿: إبليس ومن يتبعه امتوعِّ
K L﴾ ]٨٥− ٨٤:ص[.  

Wא 
مَة المُطلقة في جميع أفعاله, فالملائكة له الحِكْ  أنَّ االله  −١
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ظنوا أن خلق آدم وجعله في الأرض خليفة سيكون فيه الفساد, فبينَّ االله 
 اإلا لحكمة, وليس عبثً  اللملائكة أنه يعلم مالا يعلمون, فإن االله لا يخلق شيئً 

, فتجلَّت ]١٦:الأنبياء[ ﴾n o p q r ts﴿ تعالى: قال
ه, حكمة االله في خلق آدم, فل ماَّ خلق االله آدم تبيَّنت عداوة إبليس وتكبرُّ

هم في الحياة الدنيا, وظهر من عباد ئوظهرت حكمة االله في خلق البشر وابتلا
االله المؤمن والكافر, وتبيَّنت حكمة االله في إرسال الرسل وإنزال الكتب, 

 وخلق الجنة للمتقين, والنار للكافرين, وغير ذلك من الحِكم الكثيرة.
سأل  ما ولالواسع, فإن االله علم آدم أسماء كل شيء, تعالى  لم االلهع −٢

 الملائكة عن ذلك, فبيَّنوا علم االله الواسع وأنهم لا يعلمون إلا ما علَّمهم االله,
 .]٣٢:البقرة[ ﴾| } q r s t u v w x y z﴿: فقالوا

 قدرة االله على كل شيء, فقد خلق آدم من غير أم ولا أب, بل خلقه − ٣
 , فاالله لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بيده

ته, ولذلك رفض السجود لآدم, وأقسم − ٤ يَّ  أنَّ إبليس عدو لآدم وذرِّ
ته, فيجب الحذر من إبليس وعدم طاعته, فقد حذّرنا االله منه  يَّ على إغواء ذرِّ

 z { | } ~ _ ` a b c d﴿: فقال
e gf ih j k l m n po q r s 

t u v w x y﴾ ]بعداوة تعالى  , وأخبرنا]٢٧:لأعرافا
 a b ` _﴿: الشيطان, وأنَّه يريد أن نكون معه في نار جهنم فقال

c d e f g h i j k l﴾ ]٦:فاطر[. 



 

אא ST

الطريق الوحيد للتخلُّص من إغواء الشيطان هو إخلاص العبادة  −٥
 الله لا يريد به رياءً ولا سمعة, فإنه لا افإن من يجعل عمله خالصً  تعالى, الله

 é ê ë﴿: سبيل لإبليس عليه, وقد اعترف إبليس بذلك فقال
ì í î ï ð﴾ ]٨٣−٨٢:ص[. 

لَوْ كَانَتْ : لأِهَْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَقُولُ االلهُ «: صلى الله عليه وسلمقال  −٦
ا? فَيَقُولُ  نْيَا وَمَا فيِهَا, أَكُنتَْ مُفْتَدِيًا بهَِ نكَْ قَدْ أَرَدْتُ مِ : نَعَمْ, فَيَقُولُ : لَكَ الدُّ

كَ : أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فيِ صُلْبِ آدَمَ  وَلاَ أُدْخِلَكَ  :بُهُ قَالَ أَحْسَ −أَنْ لاَ تُشرِْ
كَ  − النَّارَ  ْ , فلذلك فطر االله جميع الخلق على رواه مسلم][» فَأَبَيْتَ إلاَِّ الشرِّ

ة لمن يشرك باالله قال  ¥ ¤﴿ تعالى: التوحيد لئلاَّ تكون هناك حجَّ
¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]٣٠:الروم[. 
إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ «: صلى الله عليه وسلملا يجوز ضرب أي أحد على وجهه لقوله  −٧

, والمعنى أنَّ رواه مسلم][» خَلَقَ آدَمَ عَلىَ صُورَتهِِ االله  فَإنَِّ  ;أَخَاهُ فَلْيَجْتَنبِْ الْوَجْهَ 
تكلم كما يليق بجلال وجهه وعظيم سميع بصير يسمع ويرى ويتعالى  االله

 ولكن سمع آدم وبصره وكلامهسلطانه, وخلق آدم له سمع وبصر ويتكلم, 
 Q﴿ تعالى: قال ليس كمثله شيءتعالى  , فااللهليس كسمع االله وبصره وكلامه

R S T U V W﴾ ]تعالى  , ولكن المراد أنَّ االله]١١:الشورى
وجه ولكنَّ وجهه لا يشبه  له وجه يليق بجلاله وعظيم سلطانه, وآدم له

 .تعالى وجه االله



 

SU

 أنَّ الامتثال لأمر االله يورث الإنسان السعادة والراحة والطمأنينة, − ٨
 إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد,«: صلى الله عليه وسلمومعصية االله تورث الشقاء والندامة قال 

 ابن آدم بالسجود فسجد, فله الجنة, رَ مِ يا ويله أُ : اعتزل الشيطان يبكي, يقول
 .رواه مسلم][» بالسجود فعصيت, فلي النار تُ رْ مِ وأُ 

n



 

אא SV

 
אא 

n 
 y﴿ تعالى: حواء من ضلع آدم ليسكن إليها قالتعالى  لقد خلق االله

z { | } ~ _ ` a b﴾ ]تعالى: , وقال]٢١:الروم 
﴿A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q﴾ ]ا بالنساء, فإن المرأة خلقت من استوصو«: صلى الله عليه وسلم, وقال ]١:النساء
ضلع, وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإن تركته 

, وأَسْكَن االله آدم وزوجته رواه البخاري][» يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء م ل
رهما ]٣٥:البقرة[ ﴾ª © ¨ § ¦﴿: هما حواء الجنة, وقال ل . وحذَّ

 m n o p q r﴿: هما, فقال من الشيطان وأخبره أنه عدوٌ ل
s t u v﴾ ]هما كلَّ ما في الجنة إلا شجرة  . وأباح االله ل]١١٧:طه

 ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: معيَّنة نهاهما االله عن الأكل منها فقال
³ ´ µ ¶ ¸﴾ ]وقد أخبر االله آدم بالنعيم الذي في ]٣٥:البقرة .

 x y z { | } ~ _ ` a b c d﴿: الجنة, فقال
e﴾ ]فوسوس إبليس لآدم وقال له .]١١٩− ١١٨:طه :﴿k l m 

n o p q r s﴾ ]و أكلت من هذه الشجرة . أي أنك ل]١٢٠:طه
 ¨ § ¦﴿ تعالى: د فلا تموت, قالوتخُلّ من الملائكة,  استكون ملَكً 

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 
» ½¼ ¿¾ À﴾ ]٢٠:الأعراف[. 

[[
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منها, فكانت فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما االله عن الأكل 
 } u wv x y z﴿ تعالى: النتيجة كما قال

ل االله لآدم وحواء ا, وق]١٢١:طه[ ﴾¥ ¤ £ ¢ �¡ ~ { |
 Ú Û Ü ÞÝ ß à á â﴿: بعد أن أكلا من الشجرة

ã ä å﴾ ]فاستغفرا وقالا]٢٢:الأعراف . :﴿B C D E F G 
H I J K L﴾ ]فتاب آدم إلى االله بعد هذه ]٢٣:الأعراف .

 ﴾Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ Ú Û﴿ لى:تعا المعصية, قال
 » ª © ¨ §﴿ تعالى: , فتاب االله عليه وعلى حواء, قال]٣٧:البقرة[

 .]١٢٢:طه[ ﴾¬
 N O P﴿ تعالى: ولكن االله أَهْبَطَ آدم وحواء من الجنة قال

Q R S T U V W X Y Z﴾ ]أي اهبطوا ]٢٤:الأعراف ,
ر االله لكم وأنتم والشيـإلى الأرض تعيشون فيها ما ق ض ـطان بعضكم لبعدَّ

تهم على الأرض ويموتون علـوأخ عدو, يَّ يها, ـبرهم االله أنه سيعيشون وذرِّ
 ﴾a b ` _ ^ [﴿ تعالى: ثم يبعثهم االله منها, قال

 .]٢٥:الأعراف[
 فمن تبعه فإنه لا يضل ولا يشقى ,هدى وأخبرهم أنَّه إذا جاءكم مني ال

 ¿ ¾ ¼½ « º ¹﴿ تعالى: ولا يخاف ولا يحزن قال
À Á Â Ã﴾ ]تعالى: , وقال]١٢٣:طه ﴿J K L M N O 

P Q R﴾ ]٣٨:البقرة[. 



 

אא SX

Wא 
كَمٍ كثيرة فهو سكن للزوجين كما قال −١  تعالى: شرع االله الزواج لحِِ

﴿y z { | } ~ _ ` a b﴾ ]٢١:الروم[ ,
 A CB D E﴿ الى:ـتع اثر النَّسل قالـوهو السبيل المشروع لتك

F G H JI K L M N O P Q﴾ ]١:ساءالن[ ,
 ولذلك خلق االله حواء من ضلع آدم.

د أقسم ـير, فقـان عدوٌ للإنسان ولا يُمكن أن يأمره بخـالشيط −٢
 هما عندما أمرهما بأن يأكلا من الشجرة, قال إبليس لآدم وحواء أنه ناصحٌ ل

, فكانت النتيجة أن ]٢١:الأعراف[ ﴾Â Ã Ä Å Æ﴿ تعالى:
يجب الحذر من الشيطان وعدم اتِّباع  وقع آدم وحواء في معصية االله, فلذلك

 وساوسه.
إذا وقع الإنسان في معصية فيجب عليه أن يُبادر بالتوبة, كما فعل  −٣

 عندما وقعا في المعصية, قالتعالى  آدم وحواء فقد بادروا إلى التوبة إلى االله
 ﴾A B C D E F G H I J K L﴿ تعالى:

 ×Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ تعالى: , فتاب االله عليهم قال]٢٣:الأعراف[
Ø Ù Ú Û﴾ ]٣٧:البقرة[. 

n
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א 

n 
ب كلَّ واحدٍ منهما قربانً  ,ناابن كان لآدم  فتقبَّل  تعالى, الله اقرَّ

 u v w x y﴿ تعالى: االله من أحدهما لأنه كان هو الأتقى الله, قال
z { | } ~ _ ` a b c d e gf h 

i j k l m﴾ ]د أخيه ـتقبل االله منه توعَّ ي م لذي ـ, فال]٢٧:المائدة
 o p q r s t u﴿: منه, ولكن الأخ التَّقي قال ابالقتل حسدً 

v w x zy { | } ~ ¢¡� £ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ °﴾ ]٢٩− ٢٨:المائدة[ .

 .أي فترجع بإثمي وإثمك فتخسر دنياك وآخرتك
 ²﴿ تعالى: يردعه وعظ أخيه له فقتله, قال م لم  ولكن الأخ الظال

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »﴾ ]وبعد قتله لأخيه]٣٠:المائدة , 
ليدفن  ;يحفر في الأرض ايعرف كيف يفعل بجثته, فأرسل االله له غرابً  م ل

رأى الغراب, وندم على ما كان منه من قتل  ماَّ  لفأصبح يلوم نفسه  اميِّتً  اغرابً 
 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½﴿ تعالى: أخيه قال

Æ ÈÇ É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò ÓÔ 
Õ ×Ö﴾ ]٣١:ائدةالم[. 

[[
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Wא 
لوجهه, فقد تقبَّل االله  الا يتقبل االله من العبادة إلا ما كان خالصً  −١

 i j﴿: يتقبل من الآخر, وقد ذكر السبب فقال م ولمن أحد أبناء آدم 
k l m﴾ ]تعالى. الله ا. والتَّقي يكون عمله خالصً ]٢٧:المائدة 

 po q r s t u﴿: م قال ابن آدم لأخيه الظال −٢
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ °﴾ ]٢٩− ٢٨:المائدة[ .
إذا تواجه «: صلى الله عليه وسلمه ـيه المسلم لقولـك لا يجوز أنْ يتقاتل المسلم مع أخـولذل

يا رسول االله هذا القاتل, : . قالوا»المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار
 .رواه مسلم][» تل صاحبهإنه كان حريصًا على ق«: فما بال المقتول? قال

ى القتل ظلماً وأيضًا لا يجوز قتل النفس بغير حق, فقد   قتل ابن ما ول, سمَّ
 ﴾« µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿ :آدم أخيه قال االله

لأنه أقْدَمَ على القتل بغير الحق, ولذلك جعل االله  ا, فكان خاسرً ]٣٠:المائدة[
فلم يقتل فكأنما أحيا من قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا, ومن خاف االله 

 A B C D E F G IH﴿ تعالى: الناس جميعا, قال
J K L M N O QP R S T U 

WV YX Z [﴾ ]٣٢:المائدة[. 
من سنَّ سنَّةً سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها, ولذلك  −٣

كل من يُقْدِم على قتل نفس بغير حق يكون على ابن آدم القاتل وزرها, قال 



 

אTQ

لأنه كان  ;إلا كان على ابن آدم الأول كفِْلٌ من دَمِهَا نفس ظلماً لا تُقْتَل «: صلى الله عليه وسلم
 .رواه البخاري][» أول من سَنَّ القتل

n
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 إلى قومه عندما عبدوا الأوثان والأصنام نوح   أرسل االله

من دون االله, فدعاهم إلى عبادة االله وحده ونبذ كل ما يُعبد من دون االله, 
وا عليه فأنكر عليه قوم ه أنه يدعوهم إلى عبادة االله وهو بشر مثلهم, واحتجَّ

عاف والفقراء من الناس الذين ليس  رأي, وزعموا  هم لبأنَّ من تبعه هم الضِّ
عً  منهم من دون تفكيرٍ في الأمر, ورأى أشراف قوم نوح أنهم  اأنهم تبعوه تسرُّ

بوا نوح في دعوته, فأخبره م نوح أنه أفضل من نوح ومن آمن معه, فكذَّ
يدعوهم على بيِّنة من االله, وأنَّ الوحي يأتيه من عند االله, ولكن عميت أعين 
قومه عن الحق فلم يروه, فطلب الأشراف من قومه أن يقوم بطرد من آمن به 
من الفقراء والضعفاء لكي يؤمنوا به, ولكن نوح رفض ذلك الطلب لأنهم 

 آمنوا باالله, فكيف يطردهم عن الإيمان باالله?
 m n o p q r ts u v w x﴿ تعالى: قال
zy { | } ~ � ¡ £¢ ¤ ¦¥ § ¨ 

© «ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × ØA B C D FE G IH J LK NM 

[[



 

TS

O P RQ S UT V W X Y Z [ 
\ ] ^ _ ` ba c d e f g h i j 

lk m n o qp r s t u v xw y 
z }|{ ~ _ ` ba c d e f﴾ ]٣١− ٢٥:هود[.  

 تعالى: وقد أخبرنا االله أنَّ نوح دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة, قال
﴿º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾ 

عوة قال]١٤:العنكبوت[  £ ¢﴿ تعالى: , وقد قام نوح بما أمره االله من أمر الدَّ
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ °¯ ± ² ³ 

´ µ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴾ ]٩−٥:نوح[.  

, فكان إذا أتى ليكلِّمهم في أمر ا, وسرا وجهارً اونهارً  فدعا قومه ليلاً 
فإنهم يضعون أصابعهم في آذانهم  ,الدعوة ووجوب إخلاص العبادة الله

 Ï Ð﴿: هم لويغطُّون رؤوسهم بثيابهم لئلاَّ يسمعوه, وكان يقول 
Ñ Ò Ó Ô A B C D E F G IH J 

K L M N O P Q R S T U V W YX Z [ 
\ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

kj ml n o p q r s t vu w x 
y z { | } ~ _ ` a﴾ ]ولكن قوم ]٢٠−١٠:نوح .

بوه وعصوه واتبعوا قول أشرافهم بإصرارهم على عبادة الأصنام,  نوح كذَّ



 

אא TT

 e f g h i j k l﴿: فاشتكى نوح إلى االله منهم فقال
m n o p q r s t u v w x y z { 
| } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ ©¨§ «ª ¬ 

¯® ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ 
¾ ¿ ÁÀ Â Ã ÅÄ Æ Ç È ÊÉ Ë Ì 

ÎÍ ÐÏ Ñ﴾ ]٢٧−٢٦:نوح[. 
وا أن يأتيهم االله  ,ثم زاد إصرار قوم نوح على عبادة الأصنام فتحدَّ

 i j k l m n o p q﴿: بالعذاب فقالوا
r s t﴾ ]نوح هم ل. فقال ]٣٢:هود :﴿w x y z { | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
° ± ² ³ µ´﴾ ]٣٤−٣٣:هود[. 

 Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò﴿: فأوحى االله إلى نوح وقال له
Ó Ô Õ Ö﴾ ]أن يصنع سفينة, فقال ا. وأمر االله نوح]٣٦:هود 
 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â﴿ تعالى:

ã﴾ ]فكان نوح يصنع السفينة في مكان ليس فيه بحر, فكان ]٣٧:هود ,
وا به سخروا منه لقو  A B C﴿ تعالى: هذا الأمر قال مه إذا مرُّ
D E F G H I J K L M N O QP R S 

T U V W X Y [Z \ ] _^﴾ 
 .]٣٩−٣٨:هود[



 

TU

أن يحمل معه في السفينة أهله ويحمل  افلماَّ جاء الطُّوفان أمر االله نوح
ه من كل المخلوقات زوجين ليبقى نسلها بعد الطوفان, ففعل نوح كما أمر

 a b c d e f g h i j k l﴿ تعالى: االله قال
m n o p q r s t u v w x zy { }| 
~ _ ` a b c d e f g h i﴾ ]٤١−٤٠:هود[. 

رت منها العيون,  فأمر االله السماء فأمطرت, وأمر االله الأرض فتفجَّ
 e f g h i j k l m n o﴿ تعالى: قال
p q r s t u v w x y z { | } ~ _ 
 , وانطلقت السفينة في أمواج كالجبال من عِظَمِها ونادى]١٤− ١١:القمر[ ﴾`

 k l m n o p q﴿ تعالى: نوح ابنه ليركب معهم قال
r s t u v w x y z { | }﴾ 

 £ ¢ ¡﴿: يركب السفينة معهم وقال م ل, ولكن ابنه ]٤٢:هود[
 ¯ ® ¬ » ª ©﴿: . فقال له نوح]٤٣:هود[ ﴾¦ ¥ ¤

 µ ´﴿ تعالى: المغُرقين قال. فكان ابن نوح من ]٤٣:هود[ ﴾²± °
¶ ¸ ¹ º﴾ ]٤٣:هود[. 

ر الأرض ـاء, وأم م وح, أمر السماء فأمسكت الـفلماَّ أهلك االله قوم ن
 الماء الذي عليها, ورست السفينة على جبلٍ يُقال له (الجوُدِيّ), قال فابتلعت

 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼﴿ تعالى:
Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í﴾ ]ال, فدعا نوح ربَّه فق]٤٤:هود :

﴿Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý﴾ ]٤٥:هود[ .
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غير صالح لذلك استحق العذاب, ونهاه االله  فأخبره االله أن ابنه عمل عملاً 
 A B﴿ تعالى: أن يسأل ما ليس له به علم, فاالله هو أحكم الحاكمين, قال

C D E GF H I J LK M N O P Q R TS U WV 
X ZY﴾ ][﴿: الـاب نوح إلى االله واستغفر فقـ, فت]٤٦:هود ^ 

_ ` a b c d e f g h i j k l m n 
o﴾ ]٤٧:هود[. 

 q r s t u v w x y z﴿ تعالى: ثمَّ قال
{ | } ~ _ ` a b c﴾ ]أي من خالف ]٤٨:هود ,

 أمر االله بعد ذلك من الأمم فسيأخذهم االله بالعذاب الأليم.
Wא 

 نامخطورة الجهل بالدين, فقد جاء عن ابن عباس أنَّه قال عن أص − ١
أسماء رجال صالحين من قوم «: قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر

أَنْ اُنْصُبُوا إلى مجالسهم التي : أَوْحى الشيطان إلى قَوْمِهِم ,نوح, فلماَّ هَلَكُوا
وها بأَِسمائهم فَفَعلوا اكانوا يجلسون أَنْصَابً  فلم تُعْبَد حتى إذا هَلَكَ  ,وسَمُّ

خَ العلم عُ  لأنهم  ;, فوقع قوم نوح في الشركرواه البخاري][ »بدَِتأولئك وتَنسََّ
 يعلموا م لهؤلاء الرجال الصالحين, ولكنهم  وجدوا هذه الأصنام والتماثيل ل

يضعوا هذه التماثيل والأصنام للعبادة, فلماَّ رأوها ظنُّوا أنها  م لأنَّ أسلافهم 
خطورة الجهل  تُعبد, ووسوس إليهم الشيطان بذلك فعبدوها, فهنا يتبينَّ 

 وعدم العلم بالدين.
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من البشر, لكي يقتدي بهم  من حِكْمَة االله أنَّه يُرسل للناس رُسُلاً  −٢
ين على نبيِّهم نوح ماَّ  لالناس, ولذلك   ¯ ® ¬ »﴿: قال قوم نوح محُتجِّ

 f g h i j k l m﴿: . ردَّ عليهم بقوله]٢٧:هود[ ﴾°
n o p q r﴾ ]االله أن يرسل  . فلذلك اقتضت حِكْمة]٣١:هود

ة كل قوم يُنكرون دعوة نبيِّهم قال سل من البشر, وقد كانت هذه حُجَّ  الرُّ
 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ±²﴿ تعالى:
À﴾ ]فردَّ االله عليهم بقوله]٩٤:الإسراء , :﴿Â Ã ÅÄ Æ Ç 

È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï﴾ ]٩٥:الإسراء[. 
ت −٣ سل إبلاغ دين االله للناس, وليست مُهمَّ ة الرُّ هم إدخال مُهمَّ

الناس في دين االله, ولذلك كان يتبع نوح وكل الأنبياء الضعفاء والفقراء من 
سل إدخال الناس في دين االله لكا ة الأنبياء والرُّ ن الناس, لأنه لو كان مُهمَّ

الأشراف والقادة من الناس في الدين, لأنه  امن المَصلحة للدعوة أن يُدخِلو
 اس وآمن الجميع.لو آمن هؤلاء تَبعِهم بقيَّة الن

 ولذلك ليست العِبرْة في كثرة من يؤمن بالرسول, فهذا نوح مكث يدعو
 º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴿ تعالى: قومه تسعمائة وخمسين سنة قال

Á Â Ã Ä Å﴾ ]يؤمن معه إلا القليل,  م ل, ولكن ]١٤:العنكبوت
 ,يؤمن معه إلا قليل م لعندما أراد أن يهلك قوم نوح أنَّه تعالى  فقد أخبر

ة التي قضاها في دعوة قومه قال  a b c﴿ تعالى: وذلك مع طول المُدَّ
d e f g h i j k l m on p q 
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r ts u v w x y z {﴾ ]ولذلك قال رسول ]٤٠:هود ,
جل, والنبيُّ معهُ «: صلى الله عليه وسلماالله  عُرِضَتْ عَليََّ الأمم, فجعل يمر النبيُّ معه الرَّ

هْطُ, والنبيُّ  جُلان, والنبيُّ معهُ الرَّ  .رواه البخاري][» ليس معه أحد الرَّ
عاة أنَّه ليس العِ ـوفي ه ثرة ـلاصه في دعوته بكـبرْة في إخـذا درس للدُّ

عوة إلى االله على بصيرة وعلى  المُتأثِّرين به, بل العِبرْة بثَِبَاته على أمر االله, والدَّ
 علم.

فينة ابنه معهم في بَ كِ رْ هِداية بيد االله, فقد حاول نوح أن يُ  أنَّ ال − ٤  السَّ
 _﴿ تعالى: ليكون من النَّاجين, ولكنه أَبَى فكان من المغُرقين, ولذلك قال

` a b c d e f g ih j k l﴾ 
 .]٥٦:القصص[

n



 

TY

 
 

n 
 إلى قومه عاد, وهم الذين كانوا رسوله هود تعالى  أرسل االله

, ]٢١:الأحقاف[ ﴾B C D E F G H﴿ الى:ـتع قاف قالـبالأح
 ²﴿: ان التي يعبدونها فقالـإلى عبادة االله ونبذ الأصنام والأوث اهمـفدع

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½﴾ ]أنَّه لا يريد هم ل. وبينَّ ]٦٥:الأعراف 
 بل أجره على االله وحده, وأمرهم بالتوبة من عبادة ,هم لعلى دعوته  امنهم أجرً 

 { |﴿: هم ل وأنَّه سبب لزيادة نعَِم االله عليهم فقال ,الأصنام والاستغفار
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 

° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À 
Á Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ ÓÒ﴾ ]٥٢−٥١:هود[. 

: وى االله وطاعته فقالـأمانته فيما يدعوهم إليه, وأمرهم بتق هم لوبينَّ 
به قومه ]١٢٦−١٢٥:الشعراء[ ﴾¤¥ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ . فكذَّ

موه بسفا  Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: هة العقل فقالواواتهَّ
Ì﴾ ]هود هم ل. فقال ]٦٦:الأعراف :﴿Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö Ø× A CB D E F G﴾ 
به قومه ]٦٨−٦٧:الأعراف[ يؤمنوا بما جاء به, وزعموا أنه ليس لديه  م ول. فكذَّ

[[
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ثمَّ ادَّعوا أنَّه أصابه سوء  ,البيِّنات التي تدلُّ على أنَّه رسول من رب العالمين
 Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ×﴿: آلهتهم فأثَّر في عقله فقالوامن 

ß à á â ã ä A DCB E F G﴾ 
 .]٥٤−٥٣:هود[

اهم أن  موه في عقله فتحدَّ أ هود من عبادتهم وشركهم, وبما أنهم اتهَّ فتبرَّ
يكيدوا له بما استطاعوا ولا يُمهلونه, لأنه يعلم أنّه على الحق وأنَّ االله حافظه 

 J K L M N O QP SR T U V W﴿: فقال
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d fe g h i 
j k l m n o﴾ ] ٥٦− ٥٤هود[. 

ذوا من الناس ما ليس ـرهم هود بطغيانهم في الأرض, فقد أخـثم ذكَّ 
ة في الأجسام  ;وبطشوا بالناس بالضرب والقتل ,هم ل لأنهم كان لديهم القوَّ

 µ﴿: هم لل فسخروها في ظلم الناس, ثم أمرهم بتقوى االله وطاعته فقا
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â 

Ã Ä Å Æ ÈÇ﴾ ]١٣١−١٢٨:الشعراء[. 
ر قومه بنِعَِم االله عليهم والتي تستوجب تقوى االله  ثم أخذ هود يُذكِّ

 I J K L M N﴿: وشكره عليها وإخلاص العبادة له فقال
O P Q SR T U V W X Y Z [ \ 
] ^ `_ a cb d e﴾ ]هم لوقال . ]٦٩:الأعراف :
﴿Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ﴾ 



 

UQ

 .]١٣٤−١٣٢:الشعراء[
بوا هود في كل أحواله اوعنادً  افازدادوا كُفرً   سواء وعظهم أم تركهم ,وكذَّ

 ,به, وزعموا أنَّ النِّعم التي امتنَّ االله بها عليهم تحصل لكل الناس افلن يؤمنو
ك لن تكون ـفمرة يغتنون ومرة يفتقرون ولذل ,وهي عادة لجميع البشر

ون  ;لإيمانهم اديهم سببً ـالتي لالنِّعم  م مستحقُّ م لن  ها للأنهم ظنُّوا أنهَّ وأنهَّ
بوا إذا كفروا باالله وجحدوا النِّعم التي لديهم فقالوا  Þ ß à﴿: يُعذَّ

á â ã ä å æ ç A B C D E GF H I﴾ 
 .]١٣٨−١٣٦:الشعراء[

 لخوفهوذلك  ;فبينَّ هود لقومه أنَّه حريصٌ على إيمانهم ودعوتهم إلى االله
 .]١٣٥:الشعراء[ ﴾Ø Ù Ú Û Ü ×﴿: عليهم وشفقته بهم فقال

ةً فقالوا  b c d﴿: فاستكبروا وزعموا أنَّه لا يوجد من هو أشدُّ منهم قوَّ
fe g h i j lk m n o p q r s t﴾ 

. وحينها ازداد كفرهم وتكذيبهم لنبيِّهم لأنهم رفضوا ترك عبادة ]١٥:فصلت[
وه أنْ يأتيهم هم لهم بسبب دعوة هود ؤأصنامهم التي كان يعبدها آبا , فتحدَّ

دهم به إنْ   h i j k﴿: يؤمنوا فقالوا م لبالعذاب الذي توعَّ
l m n o qp r s t u v w x﴾ 

 .]٧٠:الأعراف[
ب منهم في مجادلتهم له في االله, وهم يعبدون أصنام وها هم  افتعجَّ سمَّ

 ` _ ~ { }|﴿: فقال سلطان من بها االله أنزلما  ,همؤوآبا
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ba c d e f g h ji k l 
m n﴾ ]٧١:الأعراف[. 

 واالله هو الذي يعلم متى ,ثم أخبرهم أنَّ العذاب سيأتيهم من عند االله
 , ولكنهم قومهم ليكون عذابهم, وإنما هو رسول من عند االله يبلغهم رسالة االله 

 j k l m n o p q r s t﴿: هم ليجهلون فقال 
u﴾ ]دً م هم ل. ثم قال ]٢٣:الأحقاف يهم الله اتوعَّ : إياهم لكفرهم باالله وتحدِّ

﴿p q r s t﴾ ]٧١:الأعراف[. 
حب فظنُّوها الغيث والمطر  فلماَّ جاءهم العذاب من عند االله, جاءتهم السُّ

 a﴿ تعالى: . فقال االله]٢٤:الأحقاف[ ﴾_ ~ {﴿: الذي يُغيثهم فقالوا
b c d fe g h i j k l m n o p q r 
s t u v w yx z﴾ ]أي أنَّ هذا]٢٥−٢٤:قافالأح , 
وهي ريح  ,ذاب الذي استعجلتموهـهو الع اارض الذي ظننتموه مطرً ـالع

ر كل شيء, ولا تذر ,صوت عظيم ها ولعاتية باردة   وفيها العذاب الأليم وتُدمِّ
 i j k l m n o p﴿ تعالى: , قالاباليً  اإلا جعلته متهالكً  اشيئً 
q r s t u v w x y﴾ ]اريات , فكانت هذه ]٤٢−٤١:الذَّ

ام, فجـاتية التي أهلك االله بها قوم عاد سبع ليـالريح الع علت ـالٍ وثمانية أيَّ
 ¸ ¶ µ﴿ تعالى: أجسامهم مُلقاةً كجذوع النخل على الأرض قال

¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê Ë﴾ ]ام ]٧−٦:الحاقَّة , وكانت هذه الأيَّ
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 { | } v w x zy﴿ تعالى: متتابعات كما قال
~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ §¦ ¨ © ª «﴾ ]لت  ,]١٦:فُصِّ

 i j k l m n﴿ تعالى: وأنجى االله هود والذين آمنوا معه, قال
o p q r ts u v﴾ ]وقال االله عن قوم عاد]٥٨:هود ,: 

﴿| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ª « ¬ ® °¯ ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]نهم في الأرض]٢٦:الأحقاف  ,, أي إنَّ االله مكَّ
 يأكلون من خيراتها ويتمتعون بما أنعم االله عليهم فيها, وأعطاهم السمع والبصر

يؤمنوا باالله وكانوا مُستهزئين,  م ول ,بها الحق ايعقلو م لولكنهم  ,والأفئدة
وا العذاب.  فاستحقُّ

Wא 
الاستغفار سبب من أسباب نزول الغيث, وسبب من أسباب  −١

 Ã Ä Å﴿: قد قال هود لقومهالشفاء من الأمراض, ولذلك ف
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ 

Ò Ó﴾ ]ر المطر أو ]٥٢:هود . وذلك لأنَّ ما يصيب الناس من تأخُّ
 هذا البلاء. بعض الأمراض فهو بسبب الذنوب, فيكون الاستغفار هو الحل ل

ون بها, قد تكون  −٢ ة التي يمرُّ البلاء الذي يُصيب الناس, والشدَّ
د عادة من االله هم ل اتذكيرً   لكي يتوبوا ويرجعوا إليه, وليست الشدائد مجرَّ

: تحصل لجميع البشر فمرة يغتنون ومرة يفتقرون كما زعم قوم عاد فقالوا
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﴿A B C D E F HG I﴾ ]ولذلك ]١٣٨−١٣٧:الشعراء .
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿: تعالى قال

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ A B C D E 
F G H I J﴾ ]٤٥−٤٢:الأنعام[. 

النِّعم التي يعطيها االله للناس تستوجب شكر االله عليها واستعمالها  −٣
جحد قوم عاد نعَِم  ا مَّ  لفي طاعته, وتستوجب إخلاص العبادة الله, ولذلك 

 االله التي أعطاهم واستكبروا وكفروا باالله أنزل االله عليهم العذاب.
n
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n 
هم االله في  رسوله صالح تعالى  أرسل االله إلى قوم ثمود, وقد سماَّ

 w x y z﴿ تعالى: القرآن الكريم (أصحاب الحِجر) قال
, وقد دعاهم نبيهُم صالح إلى عبادة االله وتوحيده ونبذ ]٨٠[الحجر: ﴾}
 Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì﴿: هم للأنهم قد أشركوا باالله فقال  ;الشرك

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û﴾ 
 g h i﴿: هم ل. فظنُّوا أنه يريد أجرًا منهم مقابل دعوته, فقال ]٦١[هود:

j k l m n o p q r s t u v w x y 
z { | } ~﴾ فقالوا لصالح]١٤٥− ١٤٢:[الشعراء . :﴿ß à á â 
ã ä å æ ç è êé ìë í î ï ð ñ ò﴾ 

وذلك لماَِ رأوه − أن تكون صاحب عقل ورأي  . أي كنَّا نؤمِّل فيك]٦٢[هود:
يُعجبهم  م لاهم إلى عبادة االله ـدع ا مَّ  لولكن  − صالح من الخير والصلاح  من

 © ¨ § ¦﴿: فاختلف رأيهم فيه, وأصبحوا يقدحون فيه, فقالواذلك 
ª﴾ ١٥٣:[الشعراء[. 

 حيفهو رسول ويأتيه الو ,فأخبرهم صالح أنَّه يدعوهم على بيِّنةٍ من االله
 C D E F G H I J K L M N﴿: هم لفقال 
O QP R S T U V W﴾ ]:هم عن  , ثم أخذ يسأل]٦٣هود

[[
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 O P Q R﴿: مسارعتهم في عمل السيئات قبل الحسنات فقال
S T U V W X Y Z [﴾ ]:٤٦النمل[ .

ون بصالح ومن آمن معه ويزعمون أنه انقطع عنهم  فأخذوا يتشاءمون ويتطيرَّ
, فردَّ عليهم ]٤٧النمل:[ ﴾a ` _ [^﴿ :تعالى الخير بسببهم قال
برهم أنهم ـوأخ ,ونـم يؤمنهلَّ ذهم بالسراء والضراء لعـصالح بأن االله يأخ

 d﴿: هم لفأعمى بصائرهم عن معرفة الحق فقال  ,ن بالشرك بااللهومفتون
e gf h i j k﴾ ]:٤٧النمل[. 

 ثلهمفأنكروا على صالح أنه يدعوهم إلى إخلاص العبادة الله وهو بشر م
أتيهم بآيةٍ . وطلبوا منه أن ي]١٥٤:الشعراء[ ﴾± ° ¯ ® ¬﴿: فقالوا له

قولكي  معجزةً   .]١٥٤:[الشعراء ﴾̧ ¶ µ ́ ³ ²﴿: فقالوا هيُصدِّ
 ¼ «﴿: صالح هم لناقة عظيمة, وقال  هم لفأخرج  فدعا االله 

½ ¾ ¿ À Á Â﴾ ]فتشرب الناقة من البئر يومًا ]١٥٥:الشعراء .
ا رعي الناقة فإنها تأكل من الأرض ولذلك قال ويشرب الناس يومً  ا, وأمَّ

 ﴾Y Z [ ]\ ^ _ ` a b c﴿: صالح
رهم بأن االله قد أعطاهم الآية التي طلبوها فيجب ]٦٤هود:[ . ثم وعظهم وذكَّ

وها بسوء فقال رهم من أن يقتلوا الناقة أو يمسُّ : عليهم أن يؤمنوا باالله, وحذَّ
﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 
Ë Ì Í Î﴾ ]:٧٣الأعراف[. 
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رهم بنِعَِم االله عليهم, فكانوا ينحتون الجبال بيوتًا, ويتخذون  ثم أخذ يُذكِّ
 فيها مزارع, فكل هذه النعم تستوجب منهم طاعة هم ولمن السهول قصورًا, 

 A B C D E F G﴿: االله وإخلاص العبادة له فقال
H I J K L M N O P Q R 
S T U V W YX Z﴾ ]:هم ل, وقال ]٧٤الأعراف 

 a b c d e f g h i j k `﴿: أيضًا
l  m n o p q r s t u v w﴾ 
  .]١٥٠− ١٤٦:[الشعراء

 | } y z﴿: ونهاهم عن طاعة المسرفين والمفسدين, فقال
 . لأنه كان عندهم]١٥٢− ١٥١:[الشعراء ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ {

 m﴿: ونهم, فقال االله عنهممجموعة من المفسدين في الأرض وكانوا يُطيع
on p q r s t u v﴾ ]:٤٨النمل[.  

ادًا فقالوا ـاهم االله الآية التي طلبوها ازدادوا كُفرًا وعنـوبعد أن أعط
 ﴾g h i kj l﴿: واـذين آمنـللمُستضعفين ال

 ﴾o p q r s﴿: . فقال المستضعفين من قومهم]٧٥[الأعراف:
: لح للمستضعفين الذين آمنوان من قوم صاو. فقال المستكبر]٧٥الأعراف:[
﴿x y z { |﴾ ]:٧٦الأعراف[.  

يومًا كاملاً  ها لثم انطلقوا لقتل النَّاقة, لأنهم زعموا أنها آذتهم لأنَّ 
 a b ` _ ~﴿ تعالى: تشرب من البئر وهم في حاجة الماء, قال
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c﴾ :تعالى: , والذي باشر قتلها هو أشقى القوم كما قال]٧٧[الأعراف ﴿n 
o p q r s t u v w x zy 

, ثم بالغوا في عنادهم واستكبارهم وطغيانهم ]١٤− ١٢[الشمس: ﴾}
. فقال ]٧٧[الأعراف: ﴾e f g h i j k l﴿: فقالوا

. ]٦٥[هود: ﴾m n o p q sr ut v﴿: هم ل
 m﴿ تعالى: وأهله, قال بل تآمروا على قتل صالح  ,فلم يرتدعوا

n o p q r s t u v w x y 
z { | } ~ _ ` a b c d 

fe g h i j lk m﴾ :٤٨[النمل −
 o p﴿ تعالى: , ولكن االله حفظ رسوله وأهلك قوم ثمود قال]٥٠

q r s t u v w x y z 
, وقد ]٥٢− ٥١[النمل: ﴾¥ £¤ ¢ ¡ � ~ { | }

يحة قال  l m n o p q﴿ تعالى: أهلكهم االله بالصَّ
r s﴾ :تعالى: , وأنجى االله صالح والذين آمنوا معه قال]٦٧[هود 

﴿§ ¨ © ª «﴾ :فلما أهلك االله قوم ]٥٣[النمل ,
 ¢ ¡ � {~ | } y z﴿: ثمود قال صالح

 ° ¯ ®﴿: . وقال االله عن قوم ثمود]٧٩[الأعراف: ﴾£
± ² ³ ´ µ ¹¸¶ º » ¼ ½ 
¾ ¿ ÁÀ Â﴾ :لت , أي أنَّ االله أعطى قوم ثمود ]١٨− ١٧[فُصِّ

بصيرة معجزةً تكون سبباً في هدايتهم وهي الناقة, ولكنهم استحبُّوا عمى ال
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هُدى فكانت عاقبتهم أن  والسير في الطغيان والشرك, على ما أعطاهم االله من ال
يحة, وأنجى االله صالح  بهم االله بالصَّ   والذين آمنوا معه. عذَّ

Wא 
أنَّ كل الأنبياء لا يطلبون من أقوامهم أجرًا مقابل دعوتهم إلى االله,  − ١

 ك هم يريدون الأجر من االله وحدهفهم يدعون إلى إخلاص العبادة الله, فلذل
 { | } s t u v xw y z﴿: ومهـك قال صالح لقـولذل

سل, فلذلك يجب]١٤٥− ١٤٢:[الشعراء ﴾~  , وهذه مقولة كل الأنبياء والرُّ
له من مال أو شهرة أو ثناء ـعلى كل من يدعو إلى االله ألاَّ يك ه ما يحُصِّ ون همُّ

ه ر عوة إلى االله علىمن الناس مقابل دعوته, بل يكون همُّ  ضا االله أولاً ثم الدَّ
  والثبات على المنهج المستقيم حتى يلقى االله. ,بصيرة وعلم

ليس المقياس لاستقامة الشخص وصلاحه هو ثناء الناس عليه,  −٢
فالناس يثنون على من يوافق أهواءهم, وانظر لقوم ثمود عندما قالوا 

 ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í﴿: لصالح
î ï ð ñ ò﴾ ]:وهم − أن تكون من كبارنا  ا. أي كنَّا نرجو]٦٢هود

وتكون صاحب عقل ورأي عندنا, فلماَّ دعاهم إلى االله تغيرَّ  −على الشرك
  .]١٥٣:الشعراء[ ﴾ª © ¨ § ¦﴿: رأيهم فيه فقالوا

ولذلك صلاح الشخص واستقامته تكون بصلاح قلبه فإذا صلح قلبه 
الحاً, فصلاح العمل هو المقياس على انعكس ذلك على عمله, فيكون عمله ص

 ,لا ينظر إلى صوركم وأموالكماالله  إن«: صلى الله عليه وسلماستقامة الإنسان, ولذلك قال 
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. ولذلك ثناء الناس على رواه مسلم][» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
الشخص ليس المعيار الصحيح لمعرفة استقامة الإنسان, فقد جاء عن سهل بن 

اعِدي أنه قال : فقال لرجل عنده جالس صلى الله عليه وسلماالله  مرَّ رجل على رسول :سعد السَّ
حَرِيٌّ إنِْ خَطَبَ  اللههذا وا ,رجل من أشراف الناس: فقال »ما رأيك في هذا?«

عَ. . ثم مرَّ رجل آخر صلى الله عليه وسلماالله  فَسَكَتَ رسول: قال أَنْ يُنكَْحَ وإنِْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّ
هذا رجل من : اللهل افقال يا رسو »ما رأيك في هذا?« صلى الله عليه وسلماالله  فقال له رسول
عَ وَإنِْ  ,فُقَرَاء المسلمين هذا حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنكَْحَ وإنِْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّ

هذا خَيرٌ منْ مِلْءِ الأرض مِثلَْ «: صلى الله عليه وسلماالله  قَالَ أَنْ لا يُسْمَعَ لقَِوْلهِِ. فَقَالَ رسول
له الناس خير من الأول الذي  , أي أنَّ الثاني الذي لا يأبهرواه البخاري][» هذا

  يثني عليه الناس.
هم دقيقًا في الثناء على الإنسان, لأنه يغلب عليهم  فالناس لا يكون قول

الأهواء والمصالح, والقليل من يُنصف الناس في الحكم عليهم, ولذلك 
 q r s t﴿ تعالى: فالأجدر بالثناء والأكرم عند االله هو الأتقى قال

u v w yx z﴾ ١٣رات:[الحج[.  
تآمر قوم ثمود على قتل  ما لأنَّ االله حافظ رسله وأولياءه, ولذلك  − ٣

 g h i j﴿: تعالى نبيِّهم صالح وأهله, أهلك قومه, قال
k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ 
: تعالى , وأنجى االله صالحاً والذين آمنوا معه قال]٥٢− ٥٠[النمل: ﴾¥

﴿§ ¨ © ª «﴾ ٥٣ل:[النم[. 
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n 

إلى أبيه وقومه ليدعوهم إلى عبادة االله  إبراهيم تعالى  أرسل االله
م كانوا يعبدون الأصنام قال  تعالى: وحده, ونبذ كل ما يُعبدَ من دون االله, لأنهَّ

﴿B C D E F G H I J K L M N O P 
Q R S T U V W X Y Z﴾ 

 .]٧٥−٧٤لأنعام:ا[
التي تدل على  هم لبإظهار الحجج العقليَّة  فبدأ معهم إبراهيم 

أنَّ االله وحده هو المستحق للعبادة, وأنَّ كلَّ ما يُعبَد من دونه لا يملك ضرا 
 الضلال الذي يعيشون هم لولا نفعًا, فأخذ يجُاري قومه في أفكارهم لكي يبينِّ 

 ﴾c d e﴿: كباً من الكواكب في السماء وقالفيه, فلما جاء الليل اختار كو
 j k﴿: . فلماَّ جاء الصباح اختفى ذلك الكوكب فقال إبراهيم]٧٦[الأنعام:

l﴾ :هذا الكوكب أنْ يكون معبودًا . أي أنَّه لا يمكن ل]٧٦[الأنعام; 
 .لأنَّه غير موجود في كل الأوقات, والعبد يحتاج إلى إلهه في كل لحظة

 ﴾d e﴿: الـرى رأى إبراهيم القمر فقـرة أخاء الليل مـفلما ج
 | } y z﴿: . فلماَّ جاء الصباح اختفى القمر فقال إبراهيم]٧٧[الأنعام:

 . أي أنَّ القمر اختفى مثل الكوكب]٧٧[الأنعام: ﴾` _ ~ {

[[
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لأنَّه غير موجود في كل  ;الذي قبله, فلذلك لا يصلح أنْ يكون معبودًا
 ﴾g h i j﴿: ها إبراهيم فقالالأوقات, فلماَّ طلعت الشمس رآ

. أي أكبر من الكوكب الذي اختاره أولاً وأكبر من القمر, فلما ]٧٨[الأنعام:
 o p q r s t u v﴿: جاء الليل واختفت الشمس قال

w x y z { }| ~ � ¡ ¢﴾ 
 .]٧٩−٧٨[الأنعام:

 ادة, لأنها غيرـذه المعبودات التي من دون االله لا تصلح للعبـأي ه
أ إبراهيم أمام قومه من الشرك, ومن موجودة في ك ل الأوقات, وحينها تبرَّ

ما يُعبد من دون االله, فاالله هو خالق الخلق وموجدهم وهو المستحق   كلِّ 
ونه ويجادلونه م من ضلال ,للعبادة, ثم أخذ قوم إبراهيم يحاجُّ هم أرادوا  وكأنهَّ

فونه من بطش آلهتهم, فقال   » ª ¨©﴿: منكرًا عليهم هم لأنْ يخوِّ
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ ÂÁÀ Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ 
Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 

Û﴾ :أي كيف أخاف من آلهتكم, وأنتم لا تخافون من ]٨١− ٨٠[الأنعام ,
ةٍ ولا برهان? وفي هذه  ,االله الذي خلقكم وأوجدكم ثم عبدتم غيره بغير حجَّ

 له الأمن?الحالة من هو الذي يستحق أنْ يكون 
ثمَّ بينَّ االله بعد ذلك مَن الذي يستحق الأمن? فذكر أنه الذي ءامن باالله 

 A B C D E﴿ تعالى: يُشرك معه غيره, قال م ولوحده, 
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F G H I J K﴾ :ة ]٨٢[الأنعام , ثمَّ بينَّ االله أنَّ هذه الحجَّ
يَّته النُّبوَّ   التي مع ة والكتاب, فإبراهيم إبراهيم, قد أعطاها االله إيَّاه, وجعل في ذُرِّ

يَّته, فبينَّ االله أنَّه هداهم  هو أبو الأنبياء, والأنبياء الذين بعده كلُّهم من ذُرِّ
للتوحيد وإلى الحق, وأمرنا أن نقتدي بهداهم في إخلاص العبادة الله, لأن أصل 

 A B﴿ تعالى: دعوة الأنبياء واحدة وهي إخلاص العبادة الله, قال
DC E F G H I J K L M N O﴾ :٢٥[الأنبياء[ ,

فأمرنا االله بالاقتداء بالأنبياء في توحيدهم الله, وإخلاص العبادة له وحده دون 
 M N O P Q R S T U V﴿ تعالى: سواه, قال

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` cba d e 
f g h i j k ml n o p q 

r s ut wv x y z { | } ~ 
_ ̀ a cb ed f g h i 

j k l m n o p q sr t u 
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ 
Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð﴾ ]٩٠− ٨٣لأنعام:ا[.  

Wא 
وأنه تعالى  جواز استخدام الأدلة العقليَّة لإثبات وحدانية االله − ١

عند االله, كما يؤمن بالكتاب وبما جاء من آيات من  م لالمستحق للعبادة لمن 
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أن معبوداتهم لا تستحق العبادة, لأنها  هم لفعل إبراهيم مع قومه ليبينِّ 
تنفع ولا تضر, وهي غير موجودة مع الإنسان في كل الأحوال, وهذا يدل   لا

هذا فلا تصلح للعبادة, والمستحق  على ضعف وعجز هذه المعبودات, ول
ستطيع أن تدعوه وترجوه فهو معنا في كل حين, تتعالى  للعبادة هو االله

 A﴿ تعالى: وتتوسل إليه في كل وقت, ولا يخفى عليه شيء من أمرنا, قال
B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 

e f g﴾ :٤[الحديد[.  
 A﴿ تعالى: إخلاص العبادة الله وتوحيده, أمان وطمأنينة, قال −٢

B C D E F G H I J K﴾ ]:٨٢الأنعام[.  
سل,  − ٣ أهمية التوحيد, وعِظَم شأنه, فهو أصل دعوة جميع الأنبياء والرُّ

 ¨§ ¦ ¥ ¤﴿ تعالى: وهو الفطرة التي فطر االله الناس عليها, قال
© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼ ½ ¾﴾ :واالله لا يغفر الشرك, قال]٣٠[الروم , 
 ¢ ¡ � ~ { | } r s ut v w x y z﴿ تعالى:
 .]٤٨النساء:[ ﴾§ ¦ ¥ ¤ £

n
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א  

n 
لقومه الحجج والبراهين العقلية التي  بعد أنْ أظهر إبراهيم 

ادة, وأنَّ ما دونه من المعبودات ـده هو المستحق للعبـتدل على أنَّ االله وح
اد االله وجوب إفر هم لتملك ضرا ولا نفعًا, أخذ يدعوهم إلى االله ويبينِّ  لا

 B C D E﴿ تعالى: بالعبادة, وكان يخص أبيه بالدعوة لقرابته, قال
F G H JI K L M N O P﴾ ]:وقال]٧٤الأنعام , 

 W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e﴿ تعالى:
f g h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ _ ` a b c d fe 
g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y z { | } ~ � ¢¡ £ 

 .]٤٦−٤١مريم:[ ﴾¤
ودعا إبراهيم قومه كذلك ونهاهم عن عبادة الأصنام, وأخبرهم ان 

الذي خلق السموات تعالى  عبادة الأصنام ضلال مبين, وأخبرهم أن االله
 m n o p rq﴿ تعالى: والأرض هو المستحق للعبادة, قال

s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 

[[
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± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È É﴾ ]:فلما ]٥٦−٥١الأنبياء ,

  ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿: تولى قومه وعصوا, قال إبراهيم لأبيه
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ À Á Â﴾ ]:٤٨−٤٧مريم[. 
 ,]٥٧[الأنبياء: ﴾Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿: وقال لقومه

كون أصنامهم, فأرادوا أن يخرجوا وكان لقومه أعياد, يخرجون إليها ويتر
 ﴾c d﴿: لأحد هذه الأعياد, وعندها دعوا إبراهيم للخروج معهم, فقال

أخبر إبراهيم قومه بأنه سقيم, خرجوا لعيدهم وتركوا  ما ل. ثم ]٨٩الصافات:[
ها, إلا كبير تلك الأصنام, فجعل ـأصنامهم, فأق بل إليها إبراهيم, ثم كسرَّ

 ذا الصنم, فلماَّ رجع قوم إبراهيم وجدوا أصنامهم محطّمةإبراهيم المعول بيد ه
 A B C D E F G H I J﴿ تعالى: قال

K L M N O P Q R S T U V W X 
Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴾ ]:٦١−٥٨الأنبياء[ ,

 ﴾e f g h i﴿: فجاؤوا بإبراهيم فسألوه وقالوا له
 l m n o p q﴿: إبراهيم هم ل? فقال ]٦٢الأنبياء:[

r s﴾ وحينها أنكروا على أنفسهم عبادة هذه الأصنام]٦٣بياء:[الأن . 
 ~ { | } u v w x y z﴿ تعالى: قال
 a b c d﴿: , فقالوا لإبراهيم]٦٥−٦٤الأنبياء:[ ﴾` _

e﴾ ]:إبراهيم هم ل. فقال ]٦٥الأنبياء :﴿h i j k 
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l m n o p q r s t u v w x y z 
 .]٦٧−٦٦الأنبياء:[ ﴾| }

 �﴿: ه البيِّنة وأعرضوا واستكبروا وقالوايؤمنوا مع هذ م لولكنهم 
, فأضرموا نارًا عظيمة, ورموا ]٦٨[الأنبياء: ﴾¥ ¤ ¢£ ¡

ها, فلم يستطيعوا  ة لهبها وحرِّ إبراهيم بالمنجنيق في هذه النار, وذلك من شدَّ
, »حسبي االله ونعم الوكيل«: الاقتراب منها, وعندها قال إبراهيم 
قالها  ﴾Õ ×Ö Ø ﴿: لوقد جاء ذلك عن ابن عباس, فقا

 Ì Í﴿: حين قالوا صلى الله عليه وسلمحين ألقى في النار, وقالها محمد  إبراهيم 
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø﴾ 
 » ª © ¨ §﴿ تعالى: , وحينها قال االله[رواه البخاري] ,]١٧٣:عمران  [آل

, فأمر ]٧٠− ٦٩[الأنبياء: ﴾´ ³ ² ± ° ®¯ ¬
ه, قال  م ول, فخرج منها النار, أن تكون بردًا وسلامًا على إبراهيمتعالى  االله تضرُّ

 ﴾¿ ¾ ½ ¼ « µ ¸ ¹ º¶ ´ ³﴿: تعال
 .]٩٩− ٩٨[الصافات:

Wא 
يجب بر الوالدين حتى ولو كانا مشركَينْ, فهذا إبراهيم يتلطَّف مع  − ١

 تعالى: , مع أن أبيه مشرك باالله, وقد قال»يا أبت«: أبيه في القول, ويقول له
﴿x y z { | } ~ _ ` a b c d e f 

g h i﴾ :١٥[لقمان[. 
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حضرت  ما ل: جاء عند البخاري أنه ما للا يجوز الاستغفار للمشرك,  − ٢
بن أبي أميَّة, ااالله  , وعنده أبو جهل وعبدصلى الله عليه وسلمأبا طالب الوفاة دخل عليه النبي 

, قُل«: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  , فقال أبو »اللهأُحَاجُّ لك بها عند ااالله  لا إله إلاَّ : أيْ عَمِّ
يا أبا طالب أتَرْغَب عن مِلَّة عبد المطَُّلب, فقال : بن أبي أُمَيَّةَ االله  جَهْل, وعبد

 S UT V﴿: , فَنزَلَت»أُنْهَ عَنكْ م للأَسَْتغَْفِرَنَّ لك ما «: صلى الله عليه وسلمالنبي 
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c 
d e f﴾ ]أنَّ استغفارتعالى  , وقد بينّ االله]البخاري[رواه  ,]١١٣:التوبة 

 ̈© §﴿: ان بسبب وَعْدِه لأبيه بذلك عندما قالإبراهيم لأبيه ك
ª  « ¬ ® ¯ ±° ²﴾ :تعالى: , فقال]٤٧[مريم ﴿h i 
j k ml n o p q r s t u v w 

x y z { | } ~﴾ ١١٤:[التوبة[.  
أنَّ القرابة من الأنبياء أو الصالحين لا تنجي الإنسان من عذاب  − ٣

و لهب أعمام رسول االله إذا مات على الشرك, وهذا أبو طالب وأبتعالى  االله
م تنفعهم قرابتهم من رسول االله, لأنهم ماتوا على الشرك, فلا ينجو  لصلى الله عليه وسلم

حين  صلى الله عليه وسلماالله  قام رسول ما ولالإنسان من عذاب االله إلا بالإيمان باالله وطاعته, 
أو − يا معشر قريش «: قال ,﴾: ﴿o p q االله أنزل

يئا, يا بني عبد مناف شاالله  اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من − كلمة نحوها
االله  شيئا, يا عَبَّاس بن عبد المطَّلب لا أغني عنك مناالله  لا أغني عنكم من

ة رسول شيْئًا, ويا فاطمة بنتَْ االله  لا أُغْني عنكْ مناالله  شيئا, ويا صفيَّة عمَّ
  .رواه البخاري][» شَيْئًااالله  محمد سَليِنيِ ما شِئْت من مالي لا أغني عنك من
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تنفع آزر قرابته من إبراهيم, فهو ابنه, ولكنَّ آزر مات على  م لا هذ ول
ك يلقى إبراهيم أباه «: صلى الله عليه وسلمفسيكون من أصحاب النار يوم القيامة قال  ,الشرِّ

ألم أقل لك لا : آزر يوم القيامة, وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم
يا رب! إنك : مفاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهي: تعصني? فيقول له أبوه

 وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون, فأي خزي أخزى من أبي الأبعد? فيقول االله
مت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم تعالى: ما تحت رجليك? : إنيِّ حرَّ

. رواه البخاري][» فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ, فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار
فلا  ,ثم يلقيه في النار, وذلك لتسلية إبراهيم فيمسخ االله آزر على هيئة ضبع

  يبقى في قلبه شفقة على أبيه وهو خالد في نار جهنم بسبب شركه باالله.
 في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلمأن الكذب لا يجوز, ولذلك بينَّ رسول االله  − ٤

قط إلا ثلاث كذبات, ثنتين  يكذب إبراهيم النبي  م ل«: حيث قال
, لأن رواه مسلم][» بل فعله كبيرهم هذا...: قيم, وقولهإني س: ذات االله. قوله في

عارض,  الأصل في الأنبياء الصدق, والذي حصل لإبراهيم 
حدٍ من الناس, ألئلا تُشكل على  للظروف التي كان فيها, فبيَّنها 

فيفهم فهماً خاطئاً من القصة, ولا يُمكن أن يكون أحدٌ من الأنبياء كاذبًا, لأنهم 
واختارهم تعالى  الرسالات السماوية, والأنبياء اصطفاهم االله مؤتمنون على

 l m﴿: عنهمتعالى  ليكونوا رُسُلاً إلى الناس, وهم أفضل البشر, وقال
n o p q sr t u v w﴾ :وقال]٧٥[الحج , 
, ]٤٧[ص: ﴾m n o p q﴿: في معْرِض ذكر الأنبياءتعالى 
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من الأخيار, وبالتالي فلا أن الذين اصطفاهم واختارهم لرسالته تعالى  فبينَّ 
  يُمكن أن يكون من صفاتهم الكذب.

وجوب تعليق القلوب باالله, وتقوية الإيمان به, فهذا إبراهيم  −٥
 بأن يكفيه, فقالتعالى  في أشدِّ الظروف, وهو يُرمى في النَّار, دعا االله: 

 إبراهيم.النَّار بردًا وسلامًا على تعالى  , فجعل االله»حسبي االله ونعم الوكيل«
n
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א  

n 
ى االلهـبع ار, ءامن معه لوط ـمن الن إبراهيم الى ـتع د أن نجَّ
 تعالى: وهو ابن أخ لإبراهيم, قال ﴿u v w yx z { | 

} ~ _ ` a b﴾ :ثم انتقل إبراهيم ولوط إلى الشام ]٢٦[العنكبوت ,
 º ¹ ¸ ¶﴿: وهي الأرض المباركة التي أخبر االله عنها, فقال

 .]٧١[الأنبياء: ﴾¾ ½ ¼ «
وزوجته سارة أرض جبار من  وفي يوم من الأيام دخل إبراهيم 

يكذب  م ل«: فقال صلى الله عليه وسلمالجبابرة, وكانت قصتهم كما أخبر عنها رسول االله 
إني : قط إلا ثلاث كذبات, ثنتين في ذات االله. قوله إبراهيم النبي 
ة, فإنه قدم أرض بل فعله كبيرهم هذا, وواحدة في شأن سار: سقيم, وقوله

إن هذا الجبار إن يعلم أنك : ها لجبار ومعه سارة, وكانت أحسن الناس, فقال 
امرأتي يغلبني عليك, فإن سألك فأخبريه أنك أختي, فإنك أختي في الإسلام, 
فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك, فلما دخل أرضه رآها بعض أهل 

أن تكون إلا لك,  ها لرضك امرأة لا ينبغي لقد قدم أ: الجبار. أتاه, فقال له
 م لإلى الصلاة, فلما دخلت عليه  فأرسل إليها, فأتي بها, فقام إبراهيم 

ادعي االله أن : ها ليتمالك أن بسط يده إليها, فَقُبضَِت يده قَبْضَةً شديدة, فقال 
ك, فَفَعلت, فعاد, فَقُبضَِت أشد من القَبضَْة ا لأولى, فقال يُطلق يدي, ولا أَضرُُّ

[[
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: مثل ذلك, فَفَعلت, فعاد, فَقُبضَِت أشد من القَبضَْتينَْ الأوليين, فقال ها ل
كِ, فَفَعلت, وأُطْلقَِتْ يده ودعا  ادعي االله أن يُطلق يدي, فَلَكِ االله أن لا أَضرُُّ

تأتني بإنسان, فَأخَرِجْهَا  م ولإنك إنما أتيتني بشيطان, : الذي جاء بها, فقال له
 فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم : , وأعطها هاجر. قالمن أرضي

. »خيرًا. كَفَّ االله يَدَ الفاجر, وَأَخْدَمَ خادمًا: مهيم? قالت: ها لانصرف, فقال 
والمراد أن الكذب في  .[رواه مسلم]. فتلك أمكم يا بني ماء السماء: قال أبو هريرة

  مثل هذه الحالات يجوز للمصلحة.
اجر, قامت ـه جبَّار لسارة زوجة إبراهيم  ال وبعد أنْ وَهَبَ 

سارة ووهبتها لإبراهيم فَوَلَدت له إسماعيل, فغارت سارة بعد ذلك, فأخذ 
هذا الأمر, وقد أمره االله بذلك قال  اجر وابنها إسماعيل إلى مكة لـإبراهيم ه
خرج بإسماعيل وأم  ,كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان ما ل«: ابن عباس

فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر  ,عيل ومعهم شنة فيها ماءإسما
  .رواه البخاري][ »لبنها على صبيها حتى قدم مكة...

 م للوط إلى قومه, فدعاهم إلى االله ولكنهم تعالى  ثم بعد ذلك أرسل االله
يستجيبوا, فأذن االله بعذابهم, فلماَّ أراد االله أن يهلكهم, أرسل ملائكة رسلاً 

وه أوم لوط ليهلكوهم, وأمر االله الملائكة أن يذهبوا إلى إبراهيم ق  إلى ولاً ليبشرِّ
إلى إبراهيم, فسلَّموا  بأنَّ االله سيرزقه بالولد, فجاء الملائكة الكرام 

بها إليهم ليأكلوا, فلم تمتد عليهم السلامعليه, فردَّ  , ثم جاءهم بضيافةٍ, ثمَّ قرَّ
 § ¦ ¥﴿: تعالى منهم خيفة قال أيديهم إلى الطعام, وحينها أوجس
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¨ © ª « ®¬ ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
»º ¼ ½ ¾ À¿ Á Â﴾ :فلماَّ رأوه ]٧٠− ٦٩[هود ,

م ]٧٠[هود: ﴾Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: بهذا الحال قالوا له . فعلمِ أنهَّ
 تعالى: ملائكة على هيئة بشر, وعندما سمعت زوجته بهذا الخبر فرحت, قال

﴿Í Î Ï﴾ :وهم ]٧١[هود بإسحاق ومن وراءه يعقوب , فبشرَّ
, ]٧١[هود: ﴾Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿: تعالى ابن لإسحاق قال

ن, فقالت بت من هذا الخبر, لأنها وزوجها إبراهيم قد كبرا في السِّ : فتعجَّ
﴿B C D FE G H I J K L M﴾ :٧٢[هود[ .

 \ ] P Q R S T U V W X Y Z﴿: فقال الملائكة
هم في قوم  شرى أخذ يجادل, وبعد أن تلقَّى إبراهيم الب]٧٣[هود: ﴾[^

. أي في القرية التي ]٣٢[العنكبوت: ﴾S T U﴿: هم للوط, ويقول 
 ^ [ \ ] X Y Z﴿: ستهلكونها بأمر االله, فقال له الملائكة

_ ` a b c﴾ :في حكاية  تعالى , وقال]٣٢[العنكبوت
 a` b c d e f g h i j k l﴿: ذلك

m n o qp r s t u v w x y z { | } 
~ _ ` a﴾ ]:٧٦− ٧٤هود[.  

الذين جاءت الملائكة  وقد جعل االله كلا من أبناء إبراهيم 
 d e f g﴿: تعالى بالبشارة بهم إسحاق ويعقوب أنبياء, قال

ih j k l m n o p q r s t u 
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v﴾ :تعالى , وقال]٢٧[العنكبوت :﴿À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É A B C D E F G 

H I KJ ML N PO﴾ :٧٣− ٧٢[الأنبياء[.  
אW 
إخلاص العبادة الله وتوحيده سبب للنجاة من المهالك في الدنيا,  −١

ى االله إبراهيم ولوط من قومه  والسلامة من عذاب االله في الآخرة, فلقد نجَّ
  المشركين إلى الأرض المُباركة.

اعتزل  ماَّ  لإخلاص العبادة الله سبب من أسباب الرزق, فإبراهيم  −٢
ة, وقد قال قومه بسبب شركهم باالله, رزقه يَّ رِّ  c d﴿: تعالى االله بالذُّ

e f hg ji lk m n o p rq s t 
u v w x y z﴾ ]:٥٨−٥٦الذاريات[.  

إكرام الضيف يُعتبر من مكارم الخلاق, وهو صفة من صفات  −٣
به منهم,  هم لالأنبياء, فإبراهيم بالغ في إكرام ضيوفه, فأعدَّ  الطَّعام, وقرَّ

 À¿ Á Â Ã Ä Å ¾ ½﴿: تعالى ودعاهم للأكل, قال
Æ Ç È﴾ ]:٢٧− ٢٦الذاريات[.  

الأنبياء هم أرحم الناس بالناس, فهذا إبراهيم يجادل الملائكة في  −٤
. أي في القرية ]٣٢العنكبوت:[ ﴾S T U﴿: قوم لوط, ويقول للملائكة

 [ \ ] X Y Z﴿: التي ستهلكونها بأمر االله, فقال له الملائكة
^ _ ` a b c﴾ ]:عن  تعالى قال , ثم]٣٢العنكبوت



 

אWU

 , أي حليم عند الغضب, وكثير]٧٥[هود: ﴾ml n o p﴿: إبراهيم
 .تعالى الرجوع والتوبة إلى االله

ة مع وجود ما  −٥ يَّ رِّ أنَّ االله على كل شيءٍ قدير, فقد رزق إبراهيم بالذُّ
ن.  يمنع ذلك وهو كِبرَ السِّ

n
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n 
في قصة قوم تعالى  مه, يقولإلى قو نبيه لوط تعالى  لقد أرسل االله

 A B C D E F G H I J K L M N O﴿: لوط
P Q SR T U V W X Y Z [ ]\ ^ _ ` 

a b c d e f g h i j k ml n 
o p q r s t u v w x y z |{ } ~ 

_ a` b dc fe g h i j k ml 
on p q r s t u v w x y z |{ } 
 .]١٧٤− ١٦٠:[الشعراء ﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

, ولوط هو الوحيد الذي هو ابن أخ لإبراهيم  ولوط 
تعالى  رأى إبراهيم يخرج من النار التي أوقدها قومه ورموه فيها, فقال ما لآمن 

 A B C D E F G H I J﴿: في قصة إبراهيم
K L M N O P Q R S T U V XW Y Z 

[ ]\ ^ _ a` cb d e f g h 
i j k l m n o p q r 

ts u v xw y z { | ~} _ ` a b﴾ 
إلى قومه, وقد كانوا يأتون تعالى  , فلما آمن لوط أرسله االله]٢٦− ٢٤[العنكبوت:

[[
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 ¶ µ ´﴿: عنهمتعالى  أعظم فاحشة وهي اللواط, كما قال
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ :تعالى: , وقال]٨١[الأعراف 
﴿ed f g h i j k l m n o p q r 

ts﴾ ان منهم إلا , فدعاهم لوط وأنكر عليهم, فما ك]١٦٦− ١٦٥:[الشعراء
 ~ { | } x y z﴿ تعالى: أن ازدادوا عنادًا, قال

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª 
« ¬ ® ¯ ° ²± ´³ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä 
ÆÅ Ç È﴾ :٣٠− ٢٨[العنكبوت[.  

وقد أراد قوم لوط إخراج لوط من قريتهم لأنه كان ينهاهم عن فعلهم 
. وعندما ]٥٦[النمل: ﴾I J LK NM O P Q﴿: فقالوا

وصلوا إلى هذا الحال من العناد والكفر والتكذيب والإصرار على الفاحشة أمر 
على هيئة بشر, تعالى  بعذاب قوم لوط, فجاءه ملائكة من عند االلهتعالى  االله

فأقبل إلى لوط قومه عندما علموا بقدوم الضيوف عنده, فحاول لوط منعهم, 
لماَّ عجز لوط عنهم, ووعظهم وقال هؤلاء أزواجكم عندكم, فاتقوا االله, ف

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: له الملائكة  قال
Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã ä å æ ç è é 

ê ë ì﴾ :ا زوجة لوط فإنَّه أصابها العذاب لأنها ]٨١[هود . وأمَّ
 a b c d e ` _﴿ تعالى: كانت موافقة لفعلهم قال

f g h i j lk m n o p q r 
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s t u v w x y z﴾ :مع االله , فج]١٠[التحريم
عليهم أصنافًا من العذاب, فرفعهم إلى السماء, ثم أرسل عليهم حجارة من 

 c d fe﴿ تعالى: سجيل, ثم قلبهم وردَّهم إلى الأرض, قال
g h i j k l nm o p q r s t 
u v w x zy |{ } ~ � £¢¡ ¤ ¥ 

¦ § ©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù 
Ú ÜÛ Ý Þ áàß â ã åä çæ éè 

ê ìë í A CB GFED H 
I J LK NM O P Q R TS U 

V﴾ :٨٣−٧٧[هود[. 
Wא 

الناس بأن الرجل يميل للمرأة والعكس, ثم شرع تعالى  فطر االله − ١
هذا الأمر وهو الزواج, فإذا انتكست الفِطرة فهنا يكون الخطر,  طريقًا مباحًا ل

يقع البلاء, ولشناعة هذا الأمر فقد جمع االله على قوم لوط أصنافًا من و
ة كفرهم وتكذيبهم. م لالعذاب,   يجمعها على غيرهم من الأمم مع شدَّ

لعن «: من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ثلاثاّ, فقال صلى الله عليه وسلمفلذلك لعن رسول االله 
لوط, لعن االله من االله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط, لعن االله من عَمِلَ عَمَلَ قوم 

 .رواه أحمد][» عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط
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إذا كان الإنسان في مجتمع فاسد فيجب عليه أن ينهى عن هذا  − ٢
الفساد ويقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, حتى إذا وقع 
ا من وافق  العذاب على هذا المجتمع ينجو الذي كان ينهى عن الفساد, وأمَّ

لمعصية فإنَّه إذا جاء العذاب فإنَّه سيصيبه ما يصيب هؤلاء هذا الفساد وا
  يفعل فعلهم. م لالمفسدين حتى وإن 

جاء العذاب على قوم لوط, أصاب زوجة لوط العذاب  ماَّ  لولذلك 
: وذلك لأنها كانت موافقة لفعل هؤلاء القوم ولذلك قال الملائكة للوط

﴿ÏÎ Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø ÛÚÙ Ü 
Ý Þ àß á â åäã æ ç éè ê ë ì﴾ 

تعالى  . والسبب في أنَّ زوجة لوط أصابها العذاب هو كما أخبر]٨١هود:[
 a b c d e gf h ji ` _﴿: فقال
k l m n o p q r ts u v 
w x y z﴾ :ما ]١٠[التحريم  يكونا م ل. والمراد بالخيانة هنا هي أنهَّ

 على منهج أزواجهنَّ ولا على دينهم.
n
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أول ما اتخذ : جاءت القصة في صحيح البخاري عن ابن عباس قال
النساء المنطق من قِبَلْ أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة, ثم 
جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند 

ة يومئذ أحد وليس بها ماء, دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد, وليس بمك
فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء, ثم قفى 

يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا : إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل, فقالت
بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء? فقالت له ذلك مرارا وجعل 

إذن : نعم. قالت: مرك بهذا? قالآالله الذي أ: يلتفت إليها, فقالت له لا
يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث  لا
: يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه, فقال لا

رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ 
ل وتشرب من ذلك الماء حتى يشكرون, وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعي

إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها, وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال 
يتلبط, فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر 

ي رفعت طرف درعها ثم ا, فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادأحدً 

[[
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سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت 
عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحدا, ففعلت ذلك سبع مرات قال 

, فلما أشرفت على »فذلك سعي الناس بينهما«: صلى الله عليه وسلمقال النبي : ابن عباس
عت أيضا, صه. تريد نفسها ثم تسمعت فسم: المروة سمعت صوتا, فقالت

قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالمَلَك عند موضع : فقالت
زمزم, فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء, فجعلت تحوضه وتقول 
بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف, 

م أو يرحم االله أم إسماعيل لو تركت زمز«: صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال ابن عباس
فشربت وأرضعت : . قال»تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا م لقال لو 

لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت االله يبني هذا الغلام : الملك ها لولدها فقال 
وأبوه وإن االله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه 

ذلك حتى مرت بهم رفقة من السيول فتأخذ عن يمينه وشماله, فكانت ك
جرهم أو أهل بيت من جرهم, مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة 

إن هذا الطائر ليدور على ماء, لعهدنا بهذا الوادي : فرأوا طائرا عائفا, فقالوا
وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم 

أتأذنين لنا أن ننزل عندك? : عيل عند الماء, فقالوابالماء, فأقبلوا قال وأم إسما
قال : نعم. قال ابن عباس: نعم, ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: فقالت
. فنزلوا وأرسلوا إلى »فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس«: صلى الله عليه وسلمالنبي 

أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم 
ة منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب, فلما أدرك زوجوه امرأة منهم العربي



 

אא XR

وماتت أم إسماعيل, فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم 
ها عن  خرج يبتغي لنا. ثم سأل: التـه عنه, فقـيجد إسماعيل, فسأل امرأت
: نحن بشرٍّ نحن في ضيق وشدة فشكت إليه, قال: عيشهم وهيئتهم, فقالت

وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل  إذا جاء زوجك فاقرئي ف
نعم, جاءنا شيخ كذا : هل جاءكم من أحد? قالت: كأنه آنس شيئا, فقال

وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة, 
 نعم, أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: فهل أوصاك بشيء? قالت: قال

ذاك أبي, وقد أمرني أن أفارقك, الحقي بأهلك. : غير عتبة بابك, قال
فطلقها وتزوج منهم أخرى, فلبث عنهم إبراهيم ما شاء االله ثم أتاهم بعد 

كيف : خرج يبتغي لنا. قال: فلم يجده, فدخل على امرأته فسألها عنه, فقالت
نت على نحن بخير وسعة. وأث: أنتم? وسألها عن عيشهم وهيئتهم, فقالت

: الماء. قال: فما شرابكم? قالت: ما طعامكم? قالت اللحم. قال: االله, فقال
يومئذ حب  هم ليكن  م ول«: صلى الله عليه وسلمفي اللحم والماء. قال النبي  هم لاللهم بارك 

 م لفهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا : . قال»فيه هم لدعا  هم لولو كان 
ومريه يثبت عتبة بابه, فلما  فإذا جاء زوجك فاقرئي : يوافقاه. قال

نعم, أتانا شيخ حسن الهيئة : هل أتاكم من أحد? قالت: جاء إسماعيل, قال
فسألني عنك فأخبرته, فسألني كيف عيشنا? فأخبرته أنا  −وأثنت عليه− 

نعم, هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن : فأوصاك بشيء? قالت: بخير. قال
نت العتبة أمرني أن أمسكك, ثم لبث ذاك أبي, وأ: تثبت عتبة بابك. قال

عنهم ما شاء االله ثم جاء بعد ذلك, وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا 
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من زمزم, فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد, ثم 
: فاصنع ما أمرك ربك. قال: يا إسماعيل إن االله أمرني بأمر. قال: قال

فإن االله أمرني أن أبني ها هنا بيتا. وأشار إلى : وأعينك. قال :وتعينني? قال
فعند ذلك رفعا القواعد من البيت, فجعل : أكمة مرتفعة على ما حولها, قال

إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 
: ا يقولانفوضعه له, فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهم

﴿IH J K L M N O﴾ ]قال فجعلا يبنيان حتى ]١٢٧:البقرة ,
 ﴾H I J K L M N O﴿: يدورا حول البيت, وهما يقولان

 .رواه البخاري][, ]١٢٧:البقرة[
م االله فيه  وقد دعا االله إبراهيم  بأن يجعل حرم مكة آمناً, فحرَّ

لأنها أضلَّت كثيرًا من القتال, ودعا االله بأن يجنِّبَه وذريته عبادة الأصنام, 
فمن تبعني على التوحيد فهو : ثم قال إبراهيم تعالى, الناس عن عبادة االله

 ﴾© §¨ ¦ ¥ ¤ £﴿: منِّي, وقد قال االله عن إبراهيم
ومن خالفني في عبادة االله, فاالله يغفر له ويرحمه. : , وقال إبراهيم]٧٨الحج:[

 ﴾l m n o p﴿: هوهذا من رحمة إبراهيم بالناس, وقد قال االله عن
 ] S UT V W X Y Z﴿ تعالى: , قال]٥٧[هود:
\ ] ^ _ ` a cb d e f g h i j 
k l m n o p q﴾ ]:وبعد أن ترك إبراهيم ]٣٦−٣٥إبراهيم ,

بأن يجعل هذا البلد مهوى لأفئدة تعالى  هاجر وإسماعيل, في مكة دعا االله
ة ـرزقه من ال د االله على ماـالناس, وأن يرزقهم فيه من الثمرات, ثم حم يَّ ذرِّ
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ته مقيم الصلاة, ودعا بالمغفرة له  يَّ على كِبرَِ سنِّه, ودعا االله أن يجعله وذرِّ
 s t u v w x y z﴿ تعالى: ولوالديه وللمؤمنين, قال

{ | } ~ `_ a b c d e f 
g h i j k l m on p q r s 
t u v w yx z { | } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ 

Ã Ä Å Æ﴾ ]:واستغفار إبراهيم لأبيه ]٤١−٣٧إبراهيم ,
وهو مشرك, هو الوعد الذي وعد أبيه, عندما رفض دعوة إبراهيم له إلى 

 ° ¯ ® »¬ ª © ¨ § ¦﴿: التوحيد, فقال إبراهيم لأبيه
 h i﴿: عن استغفار إبراهيم لأبيهتعالى  , فقال االله]٤٧[مريم: ﴾² ±

j k l m n o p q r s t u v 
w x zy { | } ~﴾ ]١١٤:التوبة[. 

أن تعالى  وعندما بدأ إبراهيم ببناء الكعبة وإسماعيل, كانوا يدعون االله
تهم, ودعوا االله أن يبعث رسولا  يَّ يتقبل منهم, وأن يجعلهم مسلمين الله وذرِّ

ة إسماعيل يَّ تهم للناس, فاستجاب االله دعائهم, فكان من ذُرِّ يَّ خاتم  من ذُرِّ
 A B C D E﴿ تعالى: , قالصلى الله عليه وسلمالأنبياء والمرسلين, نبينا محمد 

F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V XW Y Z [ ]\ ^ _ ` a 
b c d e f g h i j k l m 
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n o qp r s t﴾ ]١٢٩−١٢٧:البقرة[. 
Wא 

الإيمان باالله والثقة بوعده والعمل بأمر االله, سبب لحصول الخير  −١
ترك ابنه إسماعيل  الدنيا والجنة في الآخرة, فهذا إبراهيم  للإنسان في

وأمه هاجر بوادٍ ليس فيه زرع ولا ماء, ولكن تركهم هناك لأن االله أمره 
 يا إبراهيم: قالت لإبراهيم ما لبذلك, وهاجر في إيمان وثقة بوعد االله وحفظه, 

الت له أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء? فق
: آالله الذي أمرك بهذا? قال: ا وجعل لا يلتفت إليها, فقالت لهذلك مرارً 
 .رواه البخاري][إذن لا يضيعنا. : نعم. قالت

فانظر كيف حفظ االله إسماعيل وأمه هاجر, وأعطاهم ماء زمزم الذي 
إنها «: عن ماء زمزم صلى الله عليه وسلملاتزال بركته إلى اليوم وستبقى كذلك, فقد قال 

خير ماء على وجه الأرض «: صلى الله عليه وسلم, وقال رواه البخاري][» ام طعممباركة إنها طع
, وانظر كيف رواه الطبراني][» ماء زمزم, فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم

استجاب االله دعاء إبراهيم فجعل هذا الوادي الذي ليس فيه زرع مهوى 
 أفئدة المسلمين يستقبلونه في صلاتهم, ويحجونه ويعتمرونه.

لإنسان أن يشكر االله على نعمه, وألا يكثر النظر فيما يجب على ا −٢
ليس عنده, بل يستشعر نعَِم االله عليه ويتفكر فيها ويشكر االله عليها, وحينها 
يعلم أنه في نعَِمٍ عظيمة, فإبراهيم أمر ولده إسماعيل بفراق زوجته الأولى 

اك الثانية تستشعر نعَِم االله, فكانت تشكو ضيق الحال, وأمره بإمس م للأنها 
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 لأنها استشعرت نعَِم االله وأثنت على االله, فأمره أن يمسكها.
وهذا يجب أن يكون منهج المسلم في النعم, وهي أن يستشعر ما أنعم 
االله به عليه ويشكر االله, ولا يكثر النظر فيما ليس عنده من النِّعَم, بل ينظر 

االله وشكره عليها, إلى من هو أقل منه فيكون ذلك سبب في استشعاره لنعَِم 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو «: صلى الله عليه وسلمولذلك قال 

 إذا«: صلى الله عليه وسلم, وقال رواه مسلم][» عليكماالله  فوقكم, فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة
ل عليه في المال والخَلْقِ فلْيَنظُر إلى من هو أسفل منه » نظر أحدكم إلى من فُضِّ

 .رواه البخاري][
ة لمخلوق أمام االله إذا  االله لا − ٣ يغفر لمن مات على الشرك, لأنه لا حجَّ

ة قامت على البشر بأنَّ االله هو المستحق للعبادة  لقيه وهو يشرك به, لأن الحجَّ
 ¤﴿ تعالى: وحده لا شريك له, فقد فطر االله جميع الناس على التوحيد, قال

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³ µ́ 
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ٣٠:[الروم[ ,

 V W X Y Z﴿ تعالى: وأشهد بني آدم على أنفسهم أنه هو االله, قال
[ \ ] ^ _ ` a b c d e gf h i 
j k l m n o p q r﴾ االله  يترك م ول, ]١٧٢:[الأعراف

ين ومنذرين, قال  h﴿ تعالى: أمة من الأمم إلا أرسل إليهم رسلاً مبشرِّ
i j k l m n o p q sr t﴾ :ومن ]٢٤[فاطر ,
 الله بعد ذلك, فقد استحق العذاب.يشرك با
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ا دعاء إبراهيم في قوله  h i j k l m n﴿ تعالى: وأمَّ
o p q﴾ ]:فهذا من رحمة إبراهيم بالناس, وقد قال ]٣٦إبراهيم ,

, والحليم هو من لديه سعة ]٥٧هود:[ ﴾l m n o p﴿: االله عنه
ه في الصدر على المخالف, ولذلك دعا إبراهيم بالرحمة والمغفرة لمن خالف

عبادة االله, ولكن االله أعلم بالناس, وهو أرحم بهم, ومع ذلك أخبر بأن من 
 v w x y﴿ تعالى: يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه, قال

z { | } ~﴾ ]أي من يرغب عن ملة إبراهيم إلا ]١٣٠:البقرة ,
 من جهل وأخطأ.

ثم  .»الدعاء هو العبادة«: صلى الله عليه وسلمالدعاء من أعظم العبادات, وقد قال  − ٥
 M N O P Q R S T U V W﴿: قرأ

X Y Z﴾ :والإكثار من الدعاء علامة [رواه احمد] ,]٦٠[غافر ,
على قوة الإيمان باالله, فهذا إبراهيم, خليل الرحمن كان يُكثر من دعاء االله, 

 :على إبراهيم فقالتعالى  وانظر كم نقل االله لنا من دعاءه? وانظر كيف أثنى االله
﴿U V W X Y Z [ \ ] ^ _﴾ أي ]١٢٠:[النحل ,

 كان إبراهيم إمامًا يُقتدى به.
n
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א 

n 
 , رأى إبراهيمبعد أن بنى إبراهيم الكعبة هو وابنه إسماعيل 

رؤيا في المنام أنّه يذبح ولده إسماعيل, ورؤيا الأنبياء وحي, فقال إبراهيم 
? فقال ]١٠٢:الصافات[ ﴾Ð Ñ Ò Ó ÖÕÔ﴿: لابنه إسماعيل
 Ü Ý Þ ß à á â ã ä﴿:  إيمان وتسليم لأمر االلهإسماعيل في

å æ﴾ فانطلق إبراهيم بابنه لينفذ ما أمره االله به, وعندها]١٠٢:[الصافات , 
 .خرج له الشيطان عند الجمرات الثلاث ليفتنه عن أمر االله

أتى إبراهيم  ما ل«: قال صلى الله عليه وسلم, يرفعه إلى النبي فعن ابن عباس 
طان عند جمرة العقبة, فرماه بسبع حصيات خليل االله المناسك عرض له الشي

حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له عند الجمرة الثالثة, فرماه بسبع حصيات 

الشيطان ترجمون, وملة : , قال ابن عباس »حتى ساخ في الأرض
 .]رواه الحاكم[أبيكم إبراهيم تتبعون.

 J﴿ تعالى: أضجع إبراهيم ابنه ليذبحه, أتاه الوحي من االله ماَّ  لثم 
K L M N O QP﴾ ]وفداه االله بذبح من ]١٠٥:الصافات ,

 Ç﴿: في هذه القصةتعالى  الغنم, وصار نُسٌكًا إلى يوم القيامة, قال
È É Ê ÌË Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

[[
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Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç 
A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z [ \ 

^] _ ` a b c d fe g h i j 
k l m n o p rq s t u wv 

x y z { }| _~﴾ ١١٣− ١٠١:[الصافات[.  
Wא 

 Ð﴿: عن إبراهيمتعالى  رؤيا الأنبياء وحي, ودلَّ على ذلك قوله − ١
Ñ Ò Ó Ô ÖÕ﴾ ]١٠٢:الصافات[.  

 هم نظر لإبراهيم وابنه إسماعيل وامتثاليجب الامتثال لأوامر االله, وا − ٢
لأمر االله, مع صعوبة الأمر, فكان الجزاء من االله, أن فداه االله بذبح عظيم, 

  وجعله نُسُكًا إلى يوم القيامة.
 حرص الشيطان أن يفتن الإنسان عن طاعة االله, وقد أقسم إبليس − ٣

, فانظر حرص إبليس ]٨٢ص:[ ﴾é ê ë﴿: على ذلك, فقال
فتن إبراهيم عن تنفيذ أمر االله في ذبح ولده, وهذا حال إبليس مع على أن ي

الناس, فكلما زاد إيمان الإنسان وقربه من االله, قد تزيد وساوس الشيطان 
عليه ليحرفه عن طاعة االله, فقد جاء عن أبي هريرة أنه جاء ناسٌ من 

 به? إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم: فسألوه صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
, رواه مسلم][» ذاك صريح الإيمان«: نعم, قال: قالوا »وقد وجدتموه?«: قال
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ولذلك يجب على الإنسان ألاَّ يلتفت لوساوس الشيطان التي يريد بها أن 
طريقة التخلُّص من هذه  يصرفه عن طاعة االله, وقد بينَّ لنا ربنا 

 £ ¢ ¡ � ~ { | } y z﴿ تعالى: الوساوس, فقال
, أي إذا ألقى الشيطان في نفسك الوساوس ]٣٦فصلت:[ ﴾¥ ¤

 فاستعذ باالله منه يكفيك االله شره.
والحياة كلها ابتلاء واختبار  تعالى, الابتلاء سنَّة إلهيَّة من سنن االله −٤

 LK M N O P﴿ تعالى: ليرى االله من هو أحسن عملاً, قال
Q R TS U V﴾ ]:ظهر , وقد أخبر االله انه يبتلي المؤمنين لي]٢الملك

 s t u v xw﴿ تعالى: الصادق في إيمانه من الكاذب, فقال
y z { | } ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

© ª﴾ :فيجب على الإنسان في حال الابتلاء أن ]٣− ٢[العنكبوت ,
يثبت على أمر االله, وأن يصبر, وهذا الذي فعله إبراهيم في حال ابتلاءه بذبح 

 A B C D FE G﴿ تعالى: ولده, فكانت النتيجة كما قال
IH J K L M N PO Q R S T U V 

XW Y Z [ \ ] ^ _ ` a b dc 
e f g h i j lk m﴾ ١١١− ١٠٣:[الصافات[. 

n
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א  א 

n 
 a b c d e f g h ` _ ^ [﴿ تعالى: قال

i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z |{ } ~ _ ` a b c d e f 

hg i﴾ ]٢٥٨:البقرة[. 
مع النمرود, وهو أن  لآيات الكريمة قصة إبراهيم ورد في هذه ا

إبراهيم دعاه إلى االله فعاند واستكبر, فأتاه إبراهيم بالحجج والبراهين 
 ﴾l m n o﴿: توجب عبادة االله وحده فقال له إبراهيم  التي
. ويقصد بذلك, أنَّه ]٢٥٨:[البقرة ﴾q r s﴿: . فقال النمرود]٢٥٨:[البقرة

يهما بالقتل, فيقتل واحدًا ويترك الآخر, فيزعم بذلك أنَّه يأتي باثنين محكوم عل
ته باهته, فأتاه إبراهيم  يحيي ويميت, وعندها علم إبراهيم أنه معاند وأن حجَّ

ة أقوى لا يستطيع ردَّها, فقال له  }| w x y z﴿: بحجَّ
ته.]٢٥٨:[البقرة ﴾_` {~  . وحينها بهُتِ الذي كفر وانقطعت حجَّ

Wא 
ي على الإنسان ألاّ يجُادل في آيات االله, لأن كلَّ من يجادل في ينبغ −١

 h i﴿ تعالى: آيات االله وشرعه ما يمنعه من الإيمان باالله إلا الكِبرْ, قال
j k l m n o p q r s t u v 

[[
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w x y z { | } ~ � ¡ ¢﴾ :وقال]٥٦[غافر , 
 A B C D﴿: عن الجاحدين والمكذبين بآيات االلهتعالى 

FE G H JI K L﴾ ]:١٤النمل[. 
ةٌ  ه, لأنها حجَّ ِ ة النمرود في إحياء الموتى دليل على تكبرُّ وضعف حجَّ

 لا يأخذ بها عاقل, والذي دفعه على قولها هو الكِبرْ.
الخلق والرزق والإحياء والإماتة, كلُّها بيد االله, ولا يُشاركه فيها  −٢

 BA C D E F﴿ تعالى: أحد, ولا يقدر عليها مخلوق, قال
G H I J K ML N O P Q R S T 
U V W﴾ ]:تعالى: , وقال]١١الشورى ﴿Ã Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù 
Ú﴾ ]:تعالى: , وقال]٣فاطر ﴿ª ¬« ® ¯ ° 

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 
Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î﴾ 

 .]٨٣يس:[
, بيان ]٢٥٨:[البقرة ﴾e f g h i﴿ تعالى: في قوله − ٣

بأنه لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك, لأن االله علم في تعالى  ن االلهم
م هلفأض ها لم يعملوا  ول هداية يريدوا ال م لسابق علمه أنهم لن يهتدوا, لأنهم 

االله, فاالله قد أعطى الإنسان مشيئة واختيار, ولكن مشيئة الإنسان واختياره 
 ¼½ « º﴿ تعالى: , ولذلك قاللا تكون خارجةً عن مشيئة االله وإرادته
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¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç﴾ :فمن شاء ]٢٨[التكوير ,
هداية من دعاء االله أن يهديه  أن يستقيم ويؤمن باالله فعليه أنْ يعمل بأسباب ال

 ويصاحب الصالحين ويقصد مواطن الخير, وفي هذه الحالة إذا علم االله صدقه
سبابها فسوف يُضِلُّه االله, هداه, ومن شاء الغواية والضلال والشرك وعمل بأ

 ¤ £ ¢ �¡ ~ { | } w x y z﴿ تعالى: قال
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬﴾ :والمراد ]١٠− ٥[الليل ,

 بالحسنى في هذه الآيات هي كلمة التوحيد, (لا إله إلا االله).
n
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א    

אאא 
n 

: ى فقالأنْ يريه كيف يحُيِي الموت  من ربه طلب إبراهيم 
﴿D E F G H﴾ ]هـال االله لـ. فق]٢٦٠:البقرة :﴿K L﴾ 

. فأمره ]٢٦٠:البقرة[ ﴾O P Q R﴿: . فقال إبراهيم]٢٦٠:البقرة[
ثم يجعل على كل جبل  ,االله أن يأخذ أربعة من الطير ثم يقطِّعها إلى أجزاء

 U V W﴿: فقال االله له ,من الجبال التي حوله جزء من هذه الطيور
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ ]ثم أمره ]٢٦٠:البقر .

 b c﴿: أنْ يدعوها فيُحييها االله ثم تأتي إلى إبراهيم مسرعة فقال االله
d e﴾ ]ثم قال االله في ختام القصة]٢٦٠:البقرة , :﴿g h i j 

k﴾ ]٢٦٠:البقر[. 
Wא 

 مراتب العلم هي: −١
قين لأن الإنسان أصبح يعلم علم الي ;وهذه مرتبة عالية علم اليقين,

 بالشيء فيتيقن بوجوده.
لأنَّ الإنسان رأى بعينه  ;وهذه مرتبة أعلى من الأولى ثم عين اليقين,
 فعندها يوقن بالأمر.

[[
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 k l m n o p q r﴿: ولذلك قال االله
ts vu w﴾ ]:فحن نؤمن بوجود نار جهنم ]٧−٥التكاثر ,

نا االله بها في كتابه ا بها هو علم اليقين, لأننا آمنَّا باالله وبرسوله, وأخبرنِ مُ لْ وعِ 
, ولكن يوم القيامة عند صلى الله عليه وسلمه الكريم ـبرنا بها على لسان رسولـالعزيز, وأخ

ولذلك قال  ,واليقين أتم ,مشاهدة جهنم رأي العين يصبح العلم بها أوكد
 .]٧التكاثر:[ ﴾u v w﴿: االله

 أن يصل إلى هذه المرتبة العالية من العلم ولذلك أراد إبراهيم 
 , أخبره االله ما ل, فقد كان إيمانه بالبعث هو علم اليقين وهي عين اليقين

ولكن أراد إبراهيم أن يصل إلى مرتبة العلم بالبعث ليراه بعينه فيصبح عنده 
 R S T U﴿: عين اليقين, ولذلك قال االله عن إبراهيم

V W YX Z﴾ :فعندها ازداد يقين إبراهيم]٧٥[الأنعام , 
 بالبعث والنشور يوم القيامة.

الإيمان يبعث الطمأنينة في النفس والراحة في القلب, ولذلك قال  −٢
 Ú Û Ü Ý ßÞ à á â ã ä﴿ تعالى: االله

å﴾ ]:تعالى: , وقال االله]٢٨الرعد ﴿A B C D E F 
G H I J K﴾ ]:٨٢الأنعام[. 

: خوف عليه فقال فلا والتقوى بالإيمانأن من اتصف تعالى  وبين االله
﴿A B C D E F G H I J K L M 

N O﴾ :٦٣−٦٢[يونس[. 
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 إبراهيم عندما طلب منه أن يريه كيف  ولذلك عندما سأل االله
 O P﴿: ? فقال إبراهيم]٢٦٠:[البقرة ﴾K L﴿: يحيي الموتى فقال االله له

Q R﴾ ]أي لتحصل له الطمأنينة بالإيمان.]٢٦٠:البقرة . 
أنَّ البعث والنشور يوم القيامة حق, وسيبعث االله جميع الخلائق  −٣

 هم, وهذه القصة دليل على البعث والنشور. يجازيهم على أعمالو
n



 

YW

 
  

n 
الكريم ابن الكريم «: صلى الله عليه وسلمهو كما قال عنه رسول االله  يوسف 

 »يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم : ابن الكريم ابن الكريم
 .رواه البخاري][

ها على أبيه يعقوب  : ال لهفق عندما كان صغيرًا رأى رؤيا قصَّ
﴿¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â﴾ 

لأنه يعلم  ;فخاف عليه أبوه من كيد إخوته ,. فكانت رؤيا حسنة]٤يوسف:[
 فقال يعقوب ,ذلك هم لزيِّن وبينَّ أنَّ الشيطان سوف يُ  ,أنهم يحسدون يوسف

 B C D E F G H I J K L M﴿: ليوسف
N O P﴾ ]:٥يوسف[. 

: − سبحانه وتعالى−  فقالمنَّته وفضله على يوسف تعالى  ثم ذكر االله
﴿R S T U V W X Y Z [ \ 

^] _ ` a b c d e gf h ji k﴾ 
سالة, وعلَّمك تأويل ]٦[يوسف: ة والرِّ . أي إنَّ االله اصطفاك واختارك للنبوَّ

كما أتمَّ النِّعمة على أبويك  ,الرؤى والأحلام, فيُتم النِّعمة عليك وعلى أبيك
كل شيء وهو الحكيم فيضع الأمور في  إنَّ االله وسع علمهإبراهيم وإسحاق, 

 مواضعها الصحيحة.

[[
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ل يوسف  وكان يعقوب  وأخوه بنيامين على  يُفضِّ
إخوتهم, وكان هذا ما أثار الحسد في نفوس إخوة يوسف, فدفعهم ذلك إلى 
الرغبة القويَّة في التخلُّص منه, وكان هدفهم من ذلك هو أن يُقبل عليهم 

حبَّة في حال عدم وجود يوسف, فأراد بعضهم قتله, أبوهم يعقوب بالمودَّة والم
ة  ;ولكن أحدهم وأرحمهم اقترح أن يلقوه في البئر يلتقطه بعض القوافل المارَّ

 n o p q r﴿ تعالى: فيأخذونه معهم قال ,فلا يعلمون من هو
s t u v w x y z { }| ~ _ ` 
a b c d fe g h i j k ml n o 
p q r s t vu w x y z { | } ~ 

, فذهبوا إلى أبيهم وطلبوا ]١٠− ٧[يوسف: ﴾¤¥ £ ¢ �¡
 ¯ ® ¬ ª» © ¨﴿: منه أن يأذن ليوسف للخروج معهم فقالوا

: , وزعموا أنَّ طلبهم أنْ يخرج معهم يوسف لـ]١١[يوسف: ﴾² ± °
 « º﴿: , ووعدوا أباهم بالعناية بيوسف فقالوا]١٢[يوسف: ﴾¹ ¸﴿

ي يمنعه من الإذن . فأخبرهم أبيهم بالسبب الذ]١٢[يوسف: ﴾¼
, ]١٣[يوسف: ﴾À Á Â Ã ¿﴿: ليوسف بالخروج مع إخوته فقال

فهو لا يريد مفارقة يوسف, والذي يمنعه أيضًا من السماح ليوسف بالذهاب 
 Ä Å Æ Ç﴿: مع إخوته هو خوفه عليه فبينَّ ذلك لأبنائه بقوله

È É Ê﴾ :فقال إخوة يوسف لأبيهم]١٣[يوسف . :﴿Í Î 
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ أي إنْ أَكَلَ الذئب ]١٤ف:[يوس .
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فإننا  − وكان عددهم عشرة من غير يوسف وبنيامين− يوسف ونحن جماعة 
خاسرون, فحينها أذِنَ يعقوب ليوسف بالذهاب مع إخوته والخروج معهم, 
فأخذه إخوته وأجمعوا على تنفيذ ما اتفقوا عليه, فذهبوا بيوسف إلى بئرٍ 

 M﴿: ى االله ليوسف فقالوحينها أوح ,وأخذوا قميصه ووضعوه فيها
N O P Q R﴾ :١٥[يوسف[.  

 تعالى: ثم عاد إخوة يوسف إلى أبيهم وهم يتظاهرون بالبكاء قال
﴿T U V W﴾ :ة واهية ]١٦[يوسف , ثم ذكروا لأبيهم حجَّ

ةً مخُتْلََقةً ليخفون بها جريمتهم بحقِّ أخيهم فقالوا  [ \ ]﴿: وقصَّ
^ _ ` a b dc e f g h i j 
k﴾ :أي ذهبنا لنتسابق وتركنا يوسف لوحده عند متاعنا  .]١٧[يوسف

ئب ثم قالوا كلامًا يدلُّ على كَذِبهِم  ,فأكله في أثناء غيابنا وذهب به ,فجاءه الذِّ
 م ل. فإذا ]١٧[يوسف: ﴾e f g h i j k﴿: هم وهو قول

فهذا دليل عَرَفَ به أبيهم  ,يكونوا صادقين بشهادتهم على أنفسهم أمام أبيهم
م كاذبين من خلاله   .أنهَّ

ةٌ  فوضعوا على  ,أمام أبيهم هم لثم جاءوا بدليل بزعمهم أنَّه حُجَّ
 ﴾m n o p q﴿ تعالى: قميص يوسف دم شاةٍ ذبحوها, قال

ه ئ, فلماَّ رآه يعقوب اجتمعت عنده القرائن التي تدلُّ على كَذِبِ أبنا]١٨[يوسف:
 ~ { | } t u v w x y z﴿: بشأن يوسف فقال

_ ` a﴾ فحزن يعقوب على يوسف أشدَّ الحزن.]١٨ف:[يوس .  
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وتركوه في البئر جاءت قافلة,  وبعدما ذهب إخوة يوسف 
الما, فلماَّ أنزل الدلو في البئر تعلَّق فيه  هم لفأرسلوا رسولاً إلى البئر ليحُضرِ 

لأنه اعتقد أنَّه سيكون خادمًا معه  ;يوسف, فلما رآه الرسول فرح واستبشر
 c﴿ تعالى: فأخذته القافلة وسارت به إلى مصر قال ,مليُعينه على الع

d e f g h i j k l m n o p q sr 
t u﴾ :فلما وصلت القافلة إلى مصر أخذه أصحاب ]١٩[يوسف ,

 w﴿ تعالى: القافلة وباعوه في السوق بثمنٍ قليل, فاشتراه عزيز مصر قال
x y z { | } ~ �﴾ :ثم ]٢٠[يوسف .

 ¯ ® »¬ ª © ¨﴿: رأتهذهب به إلى بيته وقال لام
. أي ينفعنا بأيِّ نوع من النَّفع والعمل كأن يكون خادمًا, أو ]٢١[يوسف: ﴾°

 ¶ µ ´ ³²﴿: يعاملونه كأنَّه من أولادهم, ثم قال االله
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä 
Å﴾ :أي بقاء يوسف في بيت العزيز هو بداية التَّمكين له في ]٢١[يوسف ,

مصر ونشأ يوسف في بيته, وعلَّم االله يوسف العلم الأرض, فقد أكرمه عزيز 
كَبرَُ يوسف اختاره االله ليكون نبيا  ماَّ  لوعلَّمه تأويل الرؤى والأحلام, ثم 

 ﴾Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴿ تعالى: رسولاً قال
  .]٢٢[يوسف:

راودته  ,في بيت عزيز مصر وعندما نشأ وترعرع وكَبرَُ يوسف 
 ب لذلك, فأغلقت الأبواب وتهيئت له قالزوجة العزيز, وهيئت الأسبا

 A B C D E F G H I J K﴿ تعالى:
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L﴾ :فقال يوسف]٢٣[يوسف , :﴿O P Q R S T VU W X 
ZY﴾ :فقد أكرمني العزيز ,. أي معاذ االله أنْ أفعل هذا]٢٣[يوسف, 

وهذا من الظُّلم الذي لا يُفلح صاحبه, فَعَصَم االله يوسف عن فعل الفاحشة 
 وهو العلم والإيمان الذي في قلبه قال ,ن الذي يمنعُهُ من ذلكوأعطاه البرها

 a b c d fe g h i ` _ ^ [ \﴿ تعالى:
j k l m n o p q﴾ :فأراد يوسف ]٢٤[يوسف ,

ه للباب وقد أغلقته زوجة العزيز فأمسكت بقميصِه من  ,أنْ يذهب عنها فتوجَّ
 s﴿ عالى:ت الخلف فانشقَّ القميص, وعلى هذا المشهد دخل زوجها قال

t u v w x y z { |﴾ :فأرادت ]٢٥[يوسف ,
أَ نفسها وتلصق التُّهمة بيوسف, ثم اقترحت العقاب على  زوجة العزيز أنْ تبرِّ

 a cb d ` _﴿: فقالت لزوْجها ,يوسف بالسجن أو التعذيب
e f g h i j﴾ :فقال يوسف]٢٥[يوسف . :﴿m n o p﴾ 

 v﴿: هد من أهل البيت فقال. وهذه هي الحقيقة, وحينها شهد شا]٢٦[يوسف:
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¦¥ § ¨ © ª «﴾ :٢٧− ٢٦[يوسف[.  
وجة  أي إن كان قميص يوسف قد انشق من الأمام, فهذا يعني أنَّ الزَّ
صادقة فيما قالت, وإنْ كان قميص يوسف قد انشقَّ من الخلف, فهذا يعني 

ه قد انشقَّ من أنَّ يوسف صادق فيما قال, فجاؤوا على القميص فوجدو
 تعالى: فعلموا أنَّ الزوجة هي التي راودت يوسف عن نفسه قال ,الخلف

﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º » ¼﴾ 
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 À ÂÁ Ã ÅÄ ¿ ¾﴿: هما , ثم قال العزيز ل]٢٨يوسف:[
Æ Ç È É﴾ ]:٢٩يوسف[. 

إلى نسوة  وبعد ذلك وصل خبر مراودة امرأة العزيز ليوسف 
 Ì Í Î Ï﴿ تعالى: ها على ذلك قالفي المدينة, فلاموها وأنَّبو

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö Ø ÚÙ ÜÛ Ý Þ ß﴾ 
لكي يروا  ;, فلماَّ عرفت امرأة العزيز بمكر النِّسوة دعتهنَّ إليها]٣٠[يوسف:

ت لهنَّ طعامًا وأعطتهنَّ السكاكين لكي يقطِّعوا بها الطَّعام قال  يوسف, وأعدَّ
 A B C D GFE IH KJ L﴿ تعالى:

M﴾ :تعالى: أمرت يوسف بأنْ يخرج على النسوة ليروه قال , ثمَّ ]٣١[يوسف 
﴿N O P﴾ :فلماَّ رأوه ذُهِلوا ممَّا أعطاه االله من الحسُْن ]٣١[يوسف ,

ثُمَّ عَرَجَ بي إلى «: في حديث المعراج أنَّه قال صلى الله عليه وسلملأنَّه قد جاء عن رسول االله 
ومَنْ : قيلجبريل, : من أنت? قال: السماء الثالثة, فاسْتَفْتَحَ جبريل, فقيل

قد بُعِثَ إليه, فَفُتحَِ لنا, : وقد بُعِثَ إليه? قال: , قيلصلى الله عليه وسلممحمد : معك? قال
سْنِ...صلى الله عليه وسلمفإذَِا أنا بيوسف   .رواه مسلم][» , إذا هو قد اُعْطيَِ شطْرَ الحُْ

 R﴿ تعالى: قال ن,فقطَّع النِّسوة أيديهنَّ بالسكاكين دون أن يشعر
S T U V﴾ ]:ثم قلن]٣١يوسف , :﴿X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a﴾ ]:فلماَّ شعرت امرأة العزيز أنَّ النسوة قد ]٣١يوسف .
على  ها لرأوه, أخبرتهن أنَّ لومهنَّ  ماَّ  لعذروها على ما بَدَرَ منها تجاه يوسف 

واعترفت لهنَّ بمراودتها ليوسف وأنَّه  − على رأيها− ما بَدَرَ منها في غير محلِّه 
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دته   يفعل ما تأمُرُه فإنَّه سيُسجن قال م لإنْ امتنع وعفَّ عن الحرام, فتوعَّ
 d e f hg i j k ml n o p q﴿ تعالى:

sr t u v w﴾ ]:وحينها دعا يوسف ربه ]٣٢يوسف ,
 z { | } ~ _ ` a b c d fe﴿: فقال
g h i j﴾ ]:٣٣يوسف[. 

وهذا لأنَّ النِّسوة اجتمعوا على رأي  ;ودعا يوسف بصيغة الجمع
نوا ليو تعالى  سف أنْ يفعل ما تأمُرُهُ امرأة العزيز, ولكنَّ اهللامرأة العزيز, وزيَّ

فَ عنه كيد النسوة قال  l m﴿ تعالى: استجاب دعاء يوسف فصرََ
n o p q r s t u v﴾ ]:ثم ذاع الخبر ]٣٤يوسف ,

مَِ يوسف وسُجِنَ قال ,وانتشر  � ~ { | } x y z﴿ تعالى: فاتهُّ
 .]٣٥يوسف:[ ﴾£ ¢ ¡
واحدٍ  ل معه السجن فتيان, ورأى كلُّ دخ سُجِنَ يوسف  ماَّ  ول

 ¦ ¥﴿ تعالى: منهما رؤيا في المنام, فطلبا من يوسف تفسير رؤاهما قال
§ ©¨ «ª ¬ ® ±°¯ ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ½¼﴾ :وذكرا الأمر الذي جعلهما يطلبان]٣٦[يوسف , 
 ﴾ÁÀ Â ÄÃ Å ¿﴿: من يوسف تفسير منامهما فقالا

 .]٣٦يوسف:[
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿: يوسف هم لفقال 

Ð Ñ﴾ :أي قبل أن يأتي موعد الطعام القادم سأُخبركما بتأويل ]٣٧[يوسف .
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رؤياكما, ولكن قبل ذلك أراد يوسف أن يدعوهما إلى عبادة االله وحده, ونبذ 
سل ;كلُّ ما يُعبدَ من دون االله ة الرُّ ويوسف رسول من  ,لأنَّ الدعوة هي مهمَّ

 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿ :االله فقالفلذلك قام بمهمة الدعوة إلى  ,االله
ÝÜÛÚ Þ ß áà â ã BA C D 
FE G H I J K L M N QPO R S T U 

V W X Y Z [ \ ^] _ ` 
a b c d e gf h i j k l m 

n o p q r s t wvu x y z |{ } ~ 
_ ` a cb d e gf h i j﴾ 
 .]٤٠−٣٧[يوسف:

ثم بعد أنْ دعاهما يوسف إلى إفراد االله بالعبادة أخبرهما بتأويل 
 l m n o p q r s t u﴿: رؤياهما فقال

v w x y z﴾ ]:فكان تأويل رؤياهما أنَّ ]٤١يوسف .
ا  جن ويعود خادمًا كما كان, وأمَّ الذي رأى أنَّه يعصر خمرًا سيخرج من السِّ
 الذي رأى أنَّه يحمل خبزًا تأكل منه الطَّير سوف يُقتَل ويُصلب, فكأنَّ الأخير

في صياغة رؤياه لعل يوسف يعطيه تأويلاً آخر, بدأ يراجعه ويريد أن يغيرِّ 
 ~ { |﴿: فلماَّ بدأ بتغيير الكلام قال يوسف ,لأنه لا يريد أن يُقتل

 . أي انتهى وتمَّ تأويل الرؤيا.]٤١يوسف:[ ﴾¡ �
جن  وبعد أنْ فسرَّ ل هما رؤياهما قال للذي ظنَّ أنَّه سوف يخرج من السِّ
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تي ]٤٢سف:[يو ﴾» ª ©﴿: بناءً على تأويل رؤياه . أيْ اذكر قصَّ
مِْتُ به جن نَسيَِ قال ,للملك وبراءتي ممَِّا اُتهُّ  ولكنَّ الفتى عندما خَرَجَ من السِّ

 ﴾µ ´ ³ ² °± ¯ ® ¬﴿ تعالى:
جن بضع سنين, والبضع من ]٤٢[يوسف: , فلماَّ نَسيَِ الفتى بَقِيَ يوسف في السِّ

  ثلاثة إلى تسعة.
في السجن رأى ملك مِصر  وفي الأثناء التي كان فيها يوسف 
أنها  وظنوااتفسيرً  ها لفلم يعرفوا  ,رؤيا أقلقته, فسأل أهل العلم من حوله

 ¿ ¾ ½ ¼ « º ¹ ¸﴿ تعالى: أضغاث أحلام قال
À Á ÃÂ Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 

Í Î Ï Ð Ñ A CB D E F HG I﴾ 
ل له يوسف ]٤٤:يوسف[ جن وقد أوَّ , وحينها سَمِعَ الفتى الذي خرج من السِّ
لها يوسف, وهو الذي رأى أنَّه يعصر ر ؤياه ورؤيا صاحبه ووقعت كما أوَّ

ر ]٤٥:يوسف[ ﴾K NML O P Q﴿ تعالى: قال اخمرً  , فتذكَّ
, ثم ]٤٥:يوسف[ ﴾R S T U﴿: يوسف في هذه الحالة فقال

جن فقال له  \ ] W X Y Z﴿: ذهب إلى يوسف في السِّ
] ^ _ ` a b c d e f g 

h i kj l﴾ ]٤٦:يوسف[.  
ا فعبرَّ  بع السنبلات الخضرُ بأنهَّ مان والسَّ  يوسف السبع البقرات السِّ

سبع سنوات يكون فيها الخصب والمطر والزرع, والسبع البقرات العجاف 
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ة  دَّ ها بسبع سنوات من الشِّ عاف والسبع السنبلات اليابسات عبرَّ الضِّ
ها الخير والجدب وقلَّة المطر وانعدام الزرع, ثم يأتي بعد ذلك سنة يكون في

ة والجدب, ثم أخبرهم يوسف  ;الكثير والمطر والغيث دَّ لكي تنقطع بها الشِّ
 o p q r s t u﴿: كيف يفعلون في هذه الحالة فقال

v w x y z { | } _~ ` a b dc e f 
g ih j k l m n o p q r s t u v 

w﴾ ]أي أنَّ يوسف أخبرهم بالواجب عليهم عمله ]٤٩−٤٧:يوسف .
في هذه السبع  المجاعة, فيكون الحل كما أخبرهم أنْ يزرعولتفادي حصول ا

ا ما زاد عن  السنوات الأولى فيحصدون من الحبوب ما يأكلونه فقط, وأمَّ
ةً طويلةً  ;حاجتهم من الحبوب فيتركونه في سنابله لأنَّه أحفظ له ويبقى مدَّ

ديدة, فإذا جاءت الس خرونه للسبع السنوات الشَّ بع دون أن يفسد, ثم يدَّ
م يأكلون ما ادَّخروه من السبع السنوات الأولى, ثم  داد فإنهَّ السنوات الشِّ

ة بعد ذلك بعامٍ فيه الغيث الكثير والمطر. دَّ  تنقطع عنهم الشِّ
: رؤيا ملك مصر أُعجِبَ الملك بذلك فقال فلماَّ عبرَّ يوسف 

جن, ولكنَّ يوسف أراد أنْ تظهر يوسف,][ ﴾| }﴿ . ليُخرجَهُ من السِّ
 » ª © ¨ § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ � ~﴿: براءته

 µ﴿: . فدعاهنَّ الملك وسألهنَّ فقال]٥٠:يوسف[ ﴾² ± ° ¯ ® ¬
¶ ¸ ¹ º » ¼﴾ ]فقال النسوة]٥١:يوسف . :﴿¿ À Á 

Â Ã Ä Å﴾ ]التـلَّمت امرأة العزيز وقـ. وحينها تك]٥١:يوسف :
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﴿Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × 
Ø Ù Ú ÝÜÛ Þ ß à á A B C ED F G 

H I J K ML ON P Q R﴾ ]٥٣− ٥١:يوسف[.  
: فبعد هذا الاعتراف من امرأة العزيز ظهرت براءة يوسف, فقال الملك

﴿V W X Y﴾ ]وقال ليوسف]٥٤:يوسف . :﴿^ _ ` a 
b﴾ ]فطلب يوسف من الملك أن يكون هو المسؤول عن خزائن ]٥٤:يوسف .

. ثم قال ]٥٥:يوسف[ ﴾e f g h i j k l﴿: مصر فقال
 n o p q r s t u v w﴿: يوسفعن تعالى  االله

x y z { | } _~ ` a b c d e 
f g h﴾ ]٥٧− ٥٦:يوسف[.  

عزيزًا لمصر ومسؤولاً عن خزائنها  وعندما أصبح يوسف 
عَمِلَ كما عبرَّ الرؤيا للملك, فزرع في السبع السنوات التي كان فيها المطر 

ن من الحبوب والطعام ما كان زائدًا عن حاجة ال لكي  ;ناسوالغيث, وخزَّ
يستهلكه الناس في السنوات المجدبة, ثم جاءت بعد ذلك السنوات التي 
عانى فيها الناس من الجدب وقلَّة المطر, فصار الناس من مصر ومن البلدان 
المجاورة يأتون إلى يوسف من أجل أخذ الطعام, وكان يبيع عليهم الطعام 

الأمطار ووفرة  بنفس السعر الذي كانوا يشترونه في أيام الخصب وكثرة
فيبيع عليهم  ,الطَّعام, فلم يستغل يوسف حاجة الناس في السنوات الشديدة

فكان  ,الطعام بأضعاف سعره, وكان يبيع عليهم الطعام والحبوب بالتساوي
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يعطي كلَّ فردٍ من العائلة حمِْلُ بعير ولا يعطيه أكثر من ذلك, لكي يكفي 
ن لشراء كل وولكي لا يأتي المقتدرالطعام والحبوب التي عنده جميع الناس, 

 ثم يقومون باحتكارها واستغلال حاجة ,ما في المخازن من الأطعمة والحبوب
  الناس فيبيعونها بأضعاف سعرها.

دوا بالطعام والحبوب,  ;فجاء إخوة يوسف من فلسطين لكي يتزوَّ
لأنهم  ;يعرفونه, فقد اختلفت هيئته م لفلماَّ دخلوا على يوسف عرفهم وهم 

ت ملامح وجهه,  وضعوه في البئر وهو صغير, وجاؤوا عليه قد كَبرَُ وتغيرَّ
ا يوسف فعرفهم لأنهم   j k﴿ تعالى: تتغيرَّ هيئاتهم كثيرًا قال م لأمَّ

l m n o p rq﴾ ]هم عن عددهم , فسأل]٥٨:يوسف 
 م لأبيهم  نأخًا م هم للكي يعطي كلَّ واحدٍ منهم حمِْلَ بعير, فأخبروه أنَّ 

وطلبوا له حمِْلَ بعير, ولكنَّ يوسف خاف على أخيه أنْ يقتلوه  ,عهمم يأت
 ¡ � ~ { | } x y z﴿: هم لكما حاولوا فعل ذلك معه, فقال 

£¢ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® °¯ ± ²﴾ 
  .]٦٠−٥٩:يوسف[

م سيأتونه بأخيه قبل أنْ  جوع إليه ليضمن منهم أنهَّ بهم في الرُّ فرغَّ
ل  رهم إذا  أنفسهم قتله, ثمَّ  هم لتسوِّ فإنَّه لن يعطيهم  ,يأتوا بأخيه م لحذَّ

: شيئًا من الطَّعام والحبوب, لأنَّه يعلم بحاجتهم للطَّعام, فقال إخوته
﴿µ ¶ ¸ ¹ º﴾ ]ولكي يضمن يوسف عودتهم ]٦١:يوسف .

م لن يملكوا ثمناً  هم لردَّ  الثمن الذي اشتروا به الطَّعام, لأنَّه خشي أنهَّ
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ةً أُخرىليشتروا به طعامًا  فلذلك قال  ,فلا يعودوا إليه في هذه الحالة ,مرَّ
 À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾﴿: للذين يعملون معه

Ç È É﴾ ]فبذل يوسف كل الأسباب التي يستطيع]٦٢:يوسف . 
 من خلالها حماية أخيه من كيد إخوتهم.

: فأخبروه وقالوا ثم رجع إخوة يوسف إلى أبيهم يعقوب 
﴿Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ 

 م لماً, وأخبروه أنَّه إنْ  هم بحفظ بنيامين وردِّه إليه سالا. فوعدوا أب]٦٣:وسفي[
 B C D E﴿: أبوهم هم ليرسله معهم فلن يعطيهم العزيز شيئاً, فقال 

F G H I J K L M N O P Q R S﴾ 
ه ]٦٤:يوسف[ . فخاف يعقوب على بنيامين أن يفعلوا به كما فعلوا بيوسف, فتوجَّ

فظه وهو خير الحافظين, فلماَّ فتحوا أمتعتهم وجدوا بضاعتهم إلى االله أنْ يح
التي استبدلوا بها الطعام والحبوب قد ردَّها إليهم يوسف, فوجدوها فرصةً 

دوا بالطعام والحبوب ويأخذو هم لسانحةً  يامين معهم ليزيدهم العزيز بن اليتزوَّ
 a b c d e f g h ` _﴿: بعير من الحبوب فقالوا حمِْلَ 

i kj l m n o p q﴾ ]٦٥:يوسف[. 
بُدا منْ إرسال بنيامين مع إخوته, ولكنَّه طلب  يجد يعقوبُ  م لوهنا 

 t u﴿: ماً فقال منهم أنْ يعطوه العهود والمواثيق أنْ يُعيدوه إليه سال
v w x y z { | } ~ _ ` a﴾ ]٦٦:يوسف[ .

 ﴾g h i j k﴿: هم لال ـك فقـطوه العهود والمواثيق على ذلـفأع



 

אא QQP

 . وحينها وافق يعقوب على إرسال بنيامين مع إخوته, ثمَّ أوْصاهم]٦٦:وسفي[
قة لأنَّه خشي عليهم من العين  ;إذا دخلوا المدينة أنْ يدخلوا من أبوابٍ متفرِّ

 n o p q r s t u v﴿: والحسد لكثرتهم فقال
xw y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

¬« ® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 
É Ê Ë Ì Í Î﴾ ]٦٨−٦٧:يوسف[. 

ه اإلى مصر وجاؤوا عنده أخذ أخ وعندما وصل إخوة يوسف 
 ﴾Ù Ú Û Ü ÞÝ ß à﴿: بنيامين معه وقال له

م كانوا يُسيئون معاملته, وأخبره بأنَّه سوف يُبقيه معه حمايةً له ]٦٩:يوسف[ . لأنهَّ
ز إخ كيد من جعل  ,بعير واحدٍ منهم حمِْل وته وأعطى كلَّ إخوته, فلماَّ جهَّ

الوعاء الذي يكيل به مع المتاع الذي يحمله بعير أخيه بنيامين, ثم أمر يوسف 
 A B﴿ تعالى: أحد فتيانه أن يصيح في القافلة بأنَّ منهم أحدٌ سارق قال

C D E F G H I J K L M N O﴾ 
: فقالوا, وحين سَمِعَ إخوة يوسف المنُادي عادوا إليهم مسرعين ]٧٠:يوسف[
﴿T U﴾ ]فقالوا ]٧١:يوسف :﴿X Y Z [ \ ] ̂ 

_ ` a b﴾ ]أي فمن وجده فله حمِْلُ بعيرٍ آخر, فقال ]٧٢:يوسف .
 ﴾e f g h i j k l m n o﴿: إخوة يوسف

 ?]٧٤:يوسف[ ﴾r s t u v﴿: فقال فتيان يوسف. ]٧٣:يوسف[
: يوسف أي إنْ وجدنا المفقود معكم فما جزاء مَنْ يكون مع متاعه? فقال إخوة



 

QQQ

﴿y z { | ~} _ ` a b c﴾ ]٧٥:يوسف[ .
أيْ مَنْ وُجِدَ هذا الشيء الذي تفقدونه مع متاعه فإنَّه يكون مُلْكًا لصاحب هذا 
الشيء المفقود, فحينها بدأ المنُادي بالتفتيش في رِحَال إخوة يوسف قبل 

بأنْ  ثم استخرج الوعاء من رَحْلِ بنيامين, وحينها حَصَلَ مُراد يوسف ,بنيامين
 e f g h﴿ تعالى: ه معه ليحميه من كيد إخوته قالايبقى أخ

i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z |{ ~} � ¡ ¢ £ ¥¤ §¦ ¨ © 

ª﴾ ]² ± ° ¯﴿: , وحينها قال إخوة يوسف]٧٦:يوسف 
´³ µ ¶﴾ ]فهم يقصدون يوسف لأنَّ يوسف وبنيامين إخوة ]٧٧:يوسف .

ا إخوته من أبيهم, فسكت يوسف  هم لم فهم إخوةٌ أشقاء من أمٍّ وأب, وأمَّ
دَّ عليهم قال م ول  ¾ ½ ¼ « º¹﴿ تعالى: يقل شيئا ليرَُ

 Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿: , ثم قال في نفسه]٧٧:يوسف[ ﴾¿
É﴾ ]أيْ أنَّ ما صَدَرَ منكم بحقِّ يوسف وأذيَّتكُِم لبنيامين ]٧٧:يوسف .

  أشدُّ شرا واالله أعلم بحالكم.
و العزيز يطلبون منه أنْ يَرُدَّ بنيامين ويأخذ وبعدها جاؤوا ليوسف وه

 Ì Í Î﴿: أحدهم بَدَلاً منه, وذلك لأنَّ أَبَاهُ لا يستطيع فراقه فقالوا
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ 

 B C D E F HG I﴿: يوسف هم ل. فقال ]٧٨:يوسف[
J K L M﴾ ]أيْ لو أَخَذْنا أحدًا منكم مكانه فسوف ]٧٩:يوسف .

ه الصورة, ونعوذ باالله من ذلك, فلماَّ يأسُِوا من عودة بنيامين نكون ظالمين بهذ



 

אא QQR

 PO Q R﴿ تعالى: معهم أخذوا يتناجون فيما بينهم قال
S﴾ ]فقال أَكْبرهم]٨٠:يوسف , :﴿W X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a b c d e f g h i j k l nm 
o p q r s t u v xw y z |{ ~} 

_ ` a b c d e f g h i j k 
l m n o p rq s t u﴾ ]ر ]٨٢− ٨٠:يوسف . فذكَّ

م قد أعطوا أ رهم  اباهم العهود والمواثيق بأنْ يأتوإخوته بأنهَّ ببنيامين, وذكَّ
رَ أن يبقْى في مصر حتى يأذن له أبوه أو يحكم االله بما  بفعلهم بيوسف, فقرَّ

 , وقد عَلمِوا أنَّ هم ليشاء, وأَمَرَ إخوته أنْ يعودوا إلى أبيهم ويخبروه بما حَصَلَ 
قهم, وفي هذه الحالة لديهم شهودٌ بما حَصَلَ في مصر وفي القافلة  أباهم لنْ يُصدِّ

  هم ليعلم أنَّ أبناءه صادقين فيما أخبروه. فيسأل ,التي كانوا معها
 من مصر إلى أبيهم يعقوب  وعندما رجع إخوة يوسف 
: فقالوا لأبيهم كما أمرهم أخوهم الكبير ,في فلسطين وليس معهم بنيامين

﴿| } ~ _ ` a b c d e f g h 
i j k l m n o p rq s t u﴾ 

قُهُمهم ل. فأخبروه بما حصل ]٨٢−٨١:يوسف[ فطلبوا  ,, ولعلمهم أنَّه لن يُصدِّ
منه أنْ يسأل الناس الذين كانوا معهم في مصر وفي القافلة التي كانوا معها 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } x y z﴿: فقال يعقوب
¦ § ¨ © ª « ¬﴾ ]قُهُم ]٨٣:وسفي . فلم يُصدِّ
ثم صبر ودعا االله أنْ يجمع شمله بأبنائه جميعا يوسف وبنيامين  ,أبوهم



 

QQS

ر يوسف  وأخوهم الكبير الذي بقي في مصر, ثم انصرف عن أبنائه وتذكَّ
 ³ ² ± ° ¯﴿ تعالى: فبكى من الحزُن حتى عميت عيناه قال

´ µ ¶ ¹¸ º »﴾ ]فقال له أبنائه]٨٤:يوسف , :
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

È﴾ ]م كانوا يظنُّون أنَّ يوسف لن يعود, وظنُّوا ]٨٥:يوسف . لأنهَّ
ة حبِّ أبيه له أنَّ  ةِ الحزُْن عليه فقال  هأنَّه من شدَّ رُهُ حتى يهلك من شدَّ سيتذكَّ

 ﴾Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: أبوهم هم ل
 .]٨٦:يوسف[

ضَ بل شكى حُزنه إلى ا ,هئفلم يشكو يعقوب حاله إلى أبنا  الله وفوَّ
 A B C﴿: فهو العليم بحاله, ثم قال يعقوب لأبنائه يهأمره إل

D E F G H I J K L M N PO Q R S T 
U﴾ ]فأمر أبناءه بعدم البقاء عنده والذهاب إلى مصر ]٨٧:يوسف .

 م يجدونهم فيأتون بهم إليه.هلللبحث عن يوسف وأخيه لع
 بنيامين إلى مصر للبحث عن يوسف وأخيه فعاد إخوة يوسف 

, وجاؤوا إلى مصر ببضاعة قليلة الثمن كما أمرهم أبوهم يعقوب 
خيصة, فوصلوا  ولا يستطيعون أخذ الكيل كاملا مقابل تلك البضاعة الرَّ

ة, فعندما وصلوا إلى مصر ذهبوا إلى العزيز دَّ فلماَّ  ,إلى حالٍ من الفقر والشِّ
 a b ` _ ^ [ \ ]﴿: دخلوا عليه قالوا له

c d fe hg i j k l﴾ ]٨٨:يوسف[ .
دقة من العزيز, فلماَّ رآهم يوسف قد وصلوا إلى هذه الحالة رحمهم  فطلبوا الصَّ



 

אא QQT

? ]٨٩:يوسف[ ﴾o p q r s ut wv﴿: هم لوقال 
م فعلوا ما فعلوا وهم  فمن كرم يوسف أنَّه يعتذر لإخوته لماَِ حصل منهم بأنهَّ

وحينها ? ]٩٠:يوسف[ ﴾}| z﴿: في حالة من الجهل, فقالوا له
 a cb d e f g ih j ` _﴿: أخبرهم يوسف فقال

k l m on p q r﴾ ]فاعترف بمنَّة ]٩٠:يوسف .
 } u v w x y z﴿: االله عليه وفضله, فقال إخوته

. أي إنَّ االله قد اختارك ورفع منزلتك, ثم اعترفوا ]٩١:يوسف[ ﴾|
بهم بخطئهم الذي اقترفوه بحق يوسف وأخيه بنيامين, فلماَّ اعترفوا بذن

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: سامحهم يوسف وعفا عنهم فقال
© ª «﴾ ]فأخبروه بالحالة  ,هم عن أبيه . ثم سأل]٩٢:يوسف

التي وصل إليها وأنَّه قد بكى من الحزن عليه حتى عميت عيناه, فقال يوسف 
 ¸ ¶ µ ³´ ² ± ° ¯ ®﴿: لإخوته

¹ º﴾ ]ليجتمع شملهم بعد الفراق, ويذهب ]٩٣:يوسف .
  م بفقد يوسف وأخيه.حزن أبيه

 سينطلقونالتي  القافلةإلى  متَّجهينمن عنده  ذهب إخوة يوسف 
معها من مصر إلى فلسطين ومعهم قميصه, ليأتوا بهذه البشارة إلى أبيهم 

 الذي بكى من الحزن على يوسف حتى عميت عيناه, وعندما يعقوب 
ك وجد يعقوب ريح يوسف فقال يعقوب  Á Â﴿: بدأت القافلة بالتحرُّ

Ã ÅÄ Æ Ç È﴾ ]نون أنَّ ظ. فقال له أهله وهم ي]٩٤:يوسف
  .]٩٥:يوسف[ ﴾Ë Ì ÎÍ Ï﴿: يوسف لن يعود



 

QQU

ألقى قميص يوسف على وجه أبيه فعاد إلى  ,وعندما جاء ابنه بالبشارة
 A B C D﴿ تعالى: ه بهذه البشارة قال, وذهب عنه حزنُ هُ بصرُ  يعقوبَ 
E F G H I﴾ ]ثم قال يعقوب]٩٦:يوسف , :﴿L M N 
O QP R S T U﴾ ]٩٦:يوسف[. 

فهذه ثمرة قوة إيمان يعقوب وحسن ظنِّه باالله, فقال إخوة يوسف 
 [ \ ] X Y Z﴿: هذه اللحظة التي فرح فيها أبوهم مستغلِّين ل
ويسامحهم عماَّ بَدَرَ  هم ل. فطلبوا من أبيهم أن يستغفر ]٩٧:يوسف[ ﴾^
 ba c d e f g﴿: فقال يعقوب وهو النبي الكريم ,منهم
h i﴾ ]لعلَّ االله أن يغفر  ,هم ل. فوعد أبناءه أن يستغفر ]٩٨:يوسف

 إنه هو الغفور الرحيم. ,هم ل
دخلوا على يوسف  ,وعندما انطلق يعقوب وأهله من فلسطين إلى مصر

ب أبو . ثم ]٩٩:يوسف[ ﴾s t u v w x﴿: ه منه وقاليفقرَّ
 c ed﴿: فقال يوسف ,ه وإخوته سجود تكريماسجد ليوسف أبو

f g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x zy { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 

ª© ¬«﴾ ]ه يوسف يدعو االله ويثني عليه ]١٠٠:يوسف . ثم توجَّ
 «¼ µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °﴿: فقال

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴾ 
 .]١٠١:يوسف[



 

אא QQV

Wא 
يخُبر بها إلاَّ الرؤيا الصالحة هي بشارة من االله للعبد, فإذا رآها فلا  −١

سَنةَُ مِنْ «: صلى الله عليه وسلممن يحُب ويعلم أنَّه لن يحسده, لقوله  ؤْيَا الحَْ فَإذَِا رَأَى االله  الرُّ
ثْ بهِِ إلاَِّ مَنْ يحُبُِّ  , ولذلك نهى رواه البخاري][» أَحَدُكُمْ مَا يحُبُِّ فَلاَ يحَُدِّ

ة, ولأنَّ يعقوب ابنه يوسف أنْ يخُبر إخوته بما رآه في المنام لأنَّ رؤياه  َ مُبَشرِّ
 يعقوب خاف على ابنه من حَسَدِ إخوته له.

ة اصطفاء واختيار من االله, فليست مرتبةً يَصِلُ  −٢ سالة والنبوَّ الرِّ
, لقوله  l m n o﴿ تعالى: إليها العبد بعد عملٍ مُعَينَّ

p q r s t vu w﴾ ]ولذلك فقد أخبر ]٧٥:الحج ,
ة فقالأنَّه اختار يوسف واصطفاه تعالى  االله  R S﴿ تعالى: للنبوَّ

T﴾ ]سالة.]٦:يوسف ة والرِّ  , أي يصطفيك ويختارك للنبوَّ
يجب على الآباء أنْ يعدلوا بين أبنائهم في التعامل, فما حدث بين  − ٣

يوسف وإخوته كان بسبب تفضيل يعقوب ليوسف وأخيه بنيامين على 
 ` _ ~ { | } v w x y z﴿ تعالى: إخوتهم قال

a b dc﴾ ]فقد  ا,, ولذلك كان العدل بين الأولاد واجب]٨:يوسف
لا أرضى : , فقالت أمهاأن أباه أعطاه غلامً  جاء عن النعمان بن بشير

 صلى الله عليه وسلم, فذهب بشير بن سعد إلى النبي حتى تشهد رسول االله 
: , فقال»أَكُلَّ ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان?«: وأخبره بما فعل, فقال

 .رواه البخاري][» االله, واعدلوا بين أولادكم اتقوا«: صلى الله عليه وسلملا. فقال الرسول 



 

QQW

ة, ولذلك حَسَدَ يوسفَ  −٤  هُ إخوتُ  الحسد من طبيعة النَّفس البشريَّ
 بسبب تفضيل والده له, ولذلك ينبغي على الإنسان إذا كان لديه نعمه ويخشى

 .فلا يُظهرها لئلا يكون عُرضةً للحسد ,أنْ يحسده الناس عليها
لا تباغضوا, ولا تحاسدوا, «: عن الحسد فقال صلى الله عليه وسلموقد نهى رسول االله 

 .رواه البخاري][» ولا تدابروا, وكونوا عباد االله إخوانا
من كلام إخوة يوسف عندما رجعوا إلى أبيهم أنهم  ابدا واضحً  −٥

: فقد قالوا ,عندما وضعوه في البئر كاذبين فيما قالوه لأبيهم عن يوسف
﴿e f g h i j k﴾ ]قنا حتى . أي لن تصدِّ ]١٧:يوسف

 ولو كنَّا صادقين, فالمفهوم من كلامهم أنهم كاذبين.
ولذلك من كان لديه خبيئة شر لابُدَّ أن يظهر منه ذلك في كلامه, 

 .]٣٠:محمد[ ﴾G H I J﴿ تعالى: ولذلك قال
أنَّ االله حافظٌ رُسُله, ولذلك أوحى االله ليوسف عندما وضعوه  −٦

. ]١٥:يوسف[ ﴾M N O QP R﴿: إخوته في البئر فقال له
وهذا فيه طمأنينة لقلب يوسف بأنَّ االله سيُنجْيه ممَّا هو فيه, وبشارةً له بأنَّه 

 .اسيظهر على إخوته ويكون أرفع منهم مقامً 
إذا تخلىَّ الناس عنك فلا تيأس, فقد يبعث االله لك من ينفعك  −٧

 االله بدون أن يعلم, وانظر إلى يوسف عندما تركه إخوته في البئر وذهبوا سيرَّ 
 له القافلة لتخرجه من البئر.



 

אא QQX

قد تكون الأحداث في ظاهرها شر, ولكن في باطنها الخير الكثير  −٨
يعلم  م لالذي لا يعلم عنه الإنسان في حينه, فيوسُف بيِع بثمنٍ بخس ولكنه 

 أنَّ هذا هو بداية تمكين االله له في الأرض.
يريدوا الخير ليوسف  م لإرادة االله فوق إرادة البشر, فإخوة يوسف  − ٩

عندما وضعوه في البئر, ولكنَّ االله حفظه وأراد أنْ يُمكَّن له في الأرض ويجعله 
 À ¿ ¾ ½﴿ تعالى: , فكانت إرادة االله هي الغالبة قالنبيا رسولاً 

Á Â Ã Ä Å﴾ ]٢١:يوسف[. 
إذا كان الإنسان محُسناً فإن االله يُقابل إحسانه بالإحسان, ولذلك  − ١٠

كان  ماَّ  ل, ولذلك ]٦٠:الرحمن[ ﴾´ ³ ² ± °﴿ :تعالى قال
نه في الأرض وأنجاه من كيد إخوته ثم قال  تعالى: يوسف محُسناً حفظه االله ومكَّ

﴿Î Ï Ð﴾ ]٢٢:يوسف[. 
هِ يوم لا االله  سبعة يُظلُِّهُمُ «: أنَّه قال صلى الله عليه وسلمجاء عن رسول االله  − ١١ في ظلِِّ

إنيِِّ : هُ امرأة ذات منصب وجمال فقالورجل دَعَتْ «: وذكر منهم »ظلَِّ إلاَّ ظلُِّهُ 
 .رواه البخاري][» اللهأَخاف ا

م خوف االله  ,وذلك لأنَّه تعرَّض للفتنة اعي لفعل الحرام,فقدَّ  مع قوة الدَّ
 فجزاه االله نعيم الدنيا والآخرة.

ولذلك جعل االله قصة يوسف مثالاً لكل من وقع في مثل هذه الفتنة, 
م خوف ا اعي إليه الله فعفَّ عن الحراموذلك أنَّ يوسف قدَّ , فرفع مع قوة الدَّ

 االله ذكره وجعله قدوةً للعالمين.
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بُهات  − ١٢ هوات والشُّ إذا أراد الإنسان أنْ يعصِمَهُ االله من فتن الشَّ
ي إيمانه ويقينه باالله في قلبه, وحينها يعصِمُهُ االله من فتن  فيجب عليه أن يقوِّ

بُهات قال هوات والشُّ  a b ` _ ^ [ \﴿: عن يوسفتعالى  الشَّ
c d e f g ih j k l m n o p 

q﴾ ]فالذي مَنعََ يوسف من الوقوع في الفتنة هو ]٢٤:يوسف ,
 البرهان الذي أعطاه االله في قلبه من الإيمان واليقين.

فعليه بذل  ,إذا أراد الإنسان أنْ يكون إيمانه ويقينه باالله قويا − ١٣
الح لأن الأسباب في طَلَبِ ذلك, فيدعو ا الله أنْ يهديه, ويُكثرِ من العمل الصَّ

 الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما يقول العلماء, فإذا بَذَلَ هذه الأسباب
 تعالى: هَدَاهُ االله ووفَّقه لفعل الخيرات واجتناب المعاصي والمُنكرات فقد قال

﴿w x y z { | } ~ � ¡ £¢ ¥¤ 
§¦ ¨ © ª « ¬﴾ ]١٠−٥:الليل[. 
م الظُّلم, وعند وقوع تعالى  االله − ١٤ هو العدل وقد أَمَرَ بالعدْل وحرَّ

ام النَّاس دون بيِّنةٍ ودليل, فيجب  ع في اتهَّ الخطأ والجريمة فمن الظُّلم التسرُّ
ة على الفاعل ع في إلقاء التُّهَم على الناس حتى تظهر الأدلَّ  .عدم التسرُّ

يدلُّ عليه,  الابدَّ أنْ يترك أثرً ومن عدل االله أنَّه من يقع في الجريمَة ف
ليل على كَذِبهِا كان القميص  مت يوسف, ولكن الدَّ ولذلك امرأة العزيز اتهَّ
ته وهو ذاهبٌ عنها, فتبينَّ أنها كاذِبَةٌ في دعواها عندما ادَّعت أنَّ  عندما شقَّ

 يوسف هو الذي أراد بها السوء.
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 ل قد يكون وراءه مقاصِدَ ليس كلُّ كلامٍ يُقال يؤخَذ على ظاهره, ب − ١٥
يكن  م لامرأة العزيز على ما بَدَرَ منها تجاه يوسف  نأُخرى, فالنِّسوة اللاتي لمُْ 

لوْم لامرأة العزيز, وذمِّ فعلتها, بل أرادوا منها إذا علمت  د الَّ قَصْدُهُنَّ مجرَّ
اود بلومهنَّ أن تجعلهنَّ يريْنَ يوسف الذي جعل منها في مَكَانتها وقدْرِها تر

فتاها عن نفسه, وذلك لأنَّ مثل هذا الأمر نادر الحدوث, فأخذهم الفضول 
 إلى معرفة السبب على ذلك.

 افإنَّ هذا لا يجعلها مباح ,إذا أجمع الناس على تزيين المعصية − ١٦
فعلها, فقد أجمَْعَ النسوة على رأي امرأة العزيز, ولكنَّ يوسف دعا االله أنْ 

نه له النسوة  ما لومعصيةٌ عظيمة, وأنَّ الاستجابة لأنَّه منكر  ;يصرفه عنه زيَّ
 z |{ } ~ _ ` a b c d e﴿: جهل فقال

f g h i j﴾ ]٣٣:يوسف[. 
جن − ١٧ ة العاجلة يورِث النَّدامة, ولذلك اختار يوسف السِّ  تقديم اللذَّ

 وكان أحبُّ إليه من فعل المعصية, واختار رضا االله فصرف االله عنه كيد النسوة
 ﴾l nm o p rq s t u v﴿ الى:تع قال

 .]٣٤:يوسف[
دق والإخلاص عصَمهُ وحفظه,  − ١٨ إذا علم االله من الإنسان الصَّ

 s﴿: استجاب االله دعاء يوسف وصرف عنه كيد النسوة قال ماَّ  لولذلك 
t u v﴾ ]دق  − سبحانه− , فإنَّه ]٣٤:يوسف علم من يوسف الصِّ

فَ عنه المعصية.  والإخلاص والإيمان فَصرََ
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هوات − ١٩ عاء ليحفظ االله الإنسان من فتِن الشَّ  وجوب الإكثار من الدُّ
بُهات, ولذلك  عْف أمام ما اجتمع عليه رأي  ماَّ  لوالشُّ شَعُرَ يوسف بالضَّ

 } zy تعالى: لجأ إلى االله ليعصمه فاستجاب االله له قال ,النسوة
| ~} _ ` a b c ed f g h i 
j k l nm o p q r s ut v﴾ 

 .]٣٤−٣٣:يوسف[
ة عن الحرام بعد أن تتهيَّأ أسبابه يورث الإنسان محبَّة االله له  − ٢٠ العفَّ

كر الجميل في الدنيا, فهذا يوسف  ته قرآنًا  ماَّ  لوالذِّ عفَّ عن الحرام جعل االله قصَّ
 ﴾n o p q﴿: يُتلىْ إلى يوم القيامة, وأثنى االله عليه فقال

 , وجعله االله قدوَةً للعالمين.]٢٤:يوسف[
ادق يظْهر صِدْقُهُ على وجهه − ٢١ دِ  ,المؤمن الصَّ فيقبله الناس بمُِجرَّ

فقالوا له عندما  ,رأى الفتيان يوسف وَثقِا به وأحسنا به الظَّن ماَّ  لرؤيته, ولذلك 
 .]٣٦:يوسف[ ﴾ÁÀ Â Ã Ä Å ¿﴿: طَلَباَ منه تأويل رؤياهما

م  وَضَعَ له  اا أحبَّ عبدً يكونوا يعرفونه قبل ذلك, وذلك لأنَّ االله إذ م لمع أنهَّ
إن االله يحب فلانًا : إذا أحب االله العبد نادى جبريل«: صلى الله عليه وسلمالقبول في الأرض قال 

إن االله يحب فلانًا : فيحبه جبريل, فينادي جبريل في أهل السماء ,فأحببهْ
 .رواه البخاري][» فأحبوه, فيحبه أهل السماء, ثم يُوضَع له القبول في الأرض

ة الرُّ  − ٢٢ عوة إلى االله, ولذلك بدأ يوسف بدعوة مُهمَّ سُل هي الدَّ
 الفَتَيَان قبل تأويل رؤياهما.
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لا يجوز الكَذِب في رواية الرؤى والمنامات وهذا من أعظم  − ٢٣
» مْ تَرَ  إنَّ مِن أفْرَى الفِرَى أنْ يُرِيَ عَيْنيَْهِ ما لَ «: صلى الله عليه وسلمأنواع الكذب فقد قال 

يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بين شَعِيرَتَينْ  م لبحُِلْمٍ  من تحَلَّمَ «: صلى الله عليه وسلم, وقال رواه البخاري][
. أي يعقد بين حبتي شعير ولن يمكنه ذلك, فحبُّ رواه البخاري][» ولن يفعل

هُ, وهذا فيه تعذيب له على كذبه في المنام. عير قاسي ولا يمكن لفُّ  الشَّ
جن وكان تأو ل يوسف رؤيا الغلامَينْ في السِّ يل رؤيا ولذلك عندما أوَّ

ف فيها  الثاني بأنَّه سيقتل ويُصْلَب, فكأنَّ الثاني أراد أنْ يغيرِّ في رؤياه ويحرِّ
: يختلف التأويل, فحينها قطع عليه الطريق يوسف في هذا الأمر وقال هللع
, فلم يسمح له بإعادة رواية ]٤١:يوسف[ ﴾¡ � ~ { |﴿

ة ;الرؤيا  ف, وهذا فيه فائدتان:لعل التأويل يختل ,لأنه سيكذب في هذه المرَّ
أنَّه لا ينبغي : أنَّه لا يجوز الكذب في الرؤى والمنامات, والثانية: فالأولى

الجزم بوقوع التأويل كما ذكره مفسرِّ الرؤى, وذلك لأن ما يحدث في المستقبل 
 تعالى: ويدل على هذا قوله تعالى, من علم الغيب, وهذا لا يعلمه إلاَّ االله

, فلم يجزم يوسف للغلامَينْ ]٤٢:فيوس[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿
لها   .هم لبوقوع تأويله لرؤاهما كما أوَّ

: فقال صلى الله عليه وسلمالرؤيا في المنام ثلاثة أنواع كما بينَّ ذلك رسول االله  − ٢٤
, وحديث النفس, وتخويف من الشيطان, فإذا اللهفبشرى من ا: الرؤيا ثلاثة«

هَا إنِْ شاء, وإ: رأى أحدكم رؤيا تُعْجِبُه هُ : ذا رأى شيئا يكرههفَلْيَقُصَّ فلا يقُصَّ
 ,رواه أحمد][» على أحد, ولْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ 
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 فإن كانت رؤيا صالحة فيستأنس بها ولا يخُبر بها إلاَّ من يحب لئلاَّ 
ها إنْ شاء لقوله  ؤيا الحسنة من«: صلى الله عليه وسلميتعرَّض للحسد, ويعبرِّ فإذا رأى االله  الرُّ

ث به إلاَّ من يحُِ    .رواه البخاري][» بأحدكم ما يحب فلا يحدِّ
يطان فنهََى  ها صلى الله عليه وسلموإذا كانت من الشَّ  ,مَنْ رأى رؤيا مُفْزِعَة أنْ يَقُصَّ

هُ قال لأعَْرَابيِّ جاءه, فقال صلى الله عليه وسلماالله  فقد جاء عن جابر, عن رسول إنيِّ : أنَّ
بعُِهُ. فَزَجَرَهُ النبي  برِْ بتَِ «: , وقالصلى الله عليه وسلمحَلَمْتُ أَنَّ رأسي قُطعَِ, فأنا أَتَّ لَعُّبِ لا تخُْ

يْطَانِ بك في المنام  .رواه مسلم][» الشَّ
الرؤيا الصالحة من االله, والحلم «: في الرؤيا والحلُْم صلى الله عليه وسلمولذلك قال 

من الشيطان? فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب, وإذا رأى 
ما يكره فليتعوذ باالله من شرها ومن شر الشيطان, وليتفل ثلاثا, ولا يحدث 

  .رواه البخاري][» فإنها لن تضره ابها أحدً 
ث الإنسان  ا حديث النفس وهو أضغاث الأحلام فهو ما يحُدِّ وأمَّ

ث به نفسه, وهذه الرؤى لا معنى  ,نفسه قبل النَّوم ثم ينام فيرى ما كان يحُدِّ
ا حديث النفس. ها ل   سوى أنهَّ

 ذلكلا يكون عند غيره, ول يظهر فضل الإنسان إذا أعطاه االله علماً  − ٢٥
لم عندما عَجِزَ أهل العلم من حول الملك عن تأويل عظهر فضل يوسف بال

. أي يوسف فكان هذا ]٥٤:يوسف[ ﴾V W﴿: الرؤيا, ولذلك قال الملك
  منطلق تمكينه في الأرض.
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دق عند التعامل مع الناس, ولذلك  − ٢٦ كان يوسف  ماَّ  لفضيلة الصِّ
رؤياهما في السجن, فكانت النتيجة أنَّ مع الفَتَيَان اللَّذَيْن عبرَّ لهما  اصادقً 

دق ولذلك عندما ناداه ليُعبرِّ رؤيا الملك قال  ,الفتى عرف عن يوسف الصِّ
 .]٤٦:يوسف[ ﴾W X Y Z﴿: له

دق, ولذلك إذا كان الإنسان  وهذا اللفظ هو صيغة مبالغة أي كثير الصِّ
يقً  دق فإنَّه يكون صدِّ دق, «: صلى الله عليه وسلملقوله  اكثير الصِّ دق عليكم بالصِّ فإنَّ الصِّ

ى  جل يصدق, ويتحرَّ , وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة, وما يزال الرَّ يهدي إلى البرِّ
اكم والكذب, فإنَّ الكذب يهدي  يقًا. وإيَّ دق حتى يُكْتَب عند االله صدِّ الصِّ
ى جل يكذب, ويتحرَّ  إلى الفُجُور, وإنَّ الفُجُور يهدي إلى النَّار, وما يزال الرَّ

ابًاالكذب حتى   .رواه مسلم][» يُكْتَب عند االله كذَّ
 تمكين يوسفتعالى  هيأ له الأسباب, فلما أراد االله اإذا أراد االله أمرً  − ٢٧

يستطع أحد  م ولفي الأرض هيأ الأسباب لذلك, فلما رأى الملك تلك الرؤيا 
تعبيرها سوى يوسف, ظهر فضل يوسف وعلمه فكان ذلك سببا لتمكينه 

 في الأرض.
تَّهم بريء حتى تثبت إدانته بالدليل القاطع أو بالاعتراف, الم − ٢٨

بألاَّ  اولذلك يجب على الناس حين سماع الخبر عن شخص بأنه ارتكب جرمً 
 هذا الشخص حتى تظهر الأدلَّة, ولذلك وسرعة إدانة ل يستعجلوا بتناقل الخبر

وأدَّى  تناقل الناس الخبر بأنَّ يوسف هو مَنْ راود امرأة العزيز دون دليل
حان موعد خروج يوسف من السجن  ماَّ  ول, ذلك إلى سَجْنِ يوسف ظُلماً 
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يعلم الناس ببراءته  م ولرفض ذلك حتى تثبت براءته, لأنَّه لو خرج مباشرة 
على حياته وعلاقاته بالناس,  اوكان لذلك الأمر تأثيرً  ,لساءت سمعته

جن يستعجل الخ م لولذلك كان من حِكمة يوسف وفطانته أنّه  روج من السِّ
مِ به ظلماً  جاءرسول  ما ل, ولذلك اوبهتانً  حتى يظهر الحق وتظهر براءته ممَّا اتهُّ

 ¥ ¤ £﴿: يوسف قال له ,ليُخرجه من السجن إلى يوسف الملك
¦ § ¨ © ª « ¬ ® °¯ ± ²﴾ ]٥٠:يوسف[ ,

مَِ به  وذلك لكي يتحقق الملك من الأمر بنفسه ويعلم براءة يوسف ممَّا اتهُّ
لماً وزورًا, ومن ثمَّ تظهر براءة يوسف للناس, لأنَّه قد شاع عندهم أنَّه هو ظُ 

 الذي أراد السوء بامرأة العزيز.
أنجى يوسف من تعالى  فضيلة مرتبة الإحسان, حيث أنَّ االله − ٢٩

نه االله في الأرض قال  _ ~ {﴿: جميع الكُرُبات التي مرَّ بها, وحين مكَّ
 .]٥٦:يوسف[ ﴾`
الله يوسف قبل أن يمكنه في الأرض, وذلك لأنَّ الابتلاء ابتلى ا − ٣٠

 q r s t u v﴿ تعالى: قبل التمكين سنة إلهيَّة كونية قدرية قال
w yx z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § 

©¨ ª﴾ ]دق ظهراالله يوسف  ابتلى ماَّ  ول, ]٣− ١:العنكبوت  منه الصِّ
 ة في الدنيا والآخرة.والإيمان والثبات على أمر االله, فاستحق المنزلة العالي

ة والأمانة على أيِّ ولاية للناس  − ٣١ يجب على من عَلِمَ من نفسه القوَّ
ة تكون لتحقيق العدل بين  ها خير قيام فليطلبها, فالقوَّ وأنَّه سيقوم بحقِّ
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الناس, والأمانة تكون بأداء الحقوق للناس, ولذلك يوسف عندما علم من 
 ين طلب الولاية من الملك على خزائن مصرنفسه أنه يستطيع الجمع بين الأمر

 .]٥٥:يوسف[ ﴾d e gf h i j k l﴿: فقال للملك
فكان يُعطي كل فرد حمِْلُ بعير لتفادي  ,وقد قام بها يوسف خير قيام

لئلاَّ يأتيه من في نفسه جشع وطمع فيستغل حاجة  ;الاحتكار في السوق
يبيعها على الناس  ثم ,الناس فيشتري من العزيز كميات كبيرة من الطعام

يستغل حاجة الناس فيضاعف  م لبأغلى الأسعار, ومن أمانته وعدله أنَّه 
ةً كُبرْى  عليهم السعر, فكان بحكمته وأمانته وعدله تفادى مشكلة اقتصاديَّ

 ضرر كبير على حياة الناس وأمنهم ومعاشهم. ها لقد يكون 
ا لا تعود, ولذلك ي − ٣٢ وسف فقد الثِّقة في إخوته الثِّقَة إذا فُقِدَت فإنهَّ

فلم يأمنهم على أخيه بعد ذلك, فقام ببذل كلِّ الأسباب  ,وضعوه في البئر ما ل
هم وكيدهم, ويعقوب فقد الثِّقة في  التي تجعلهم يأتونه بأخيه ليحميه من شرِّ

يسمح بذهاب بنيامين  م ليعيدوه له, فلذلك  م وله عندما أخذوا يوسف ئأبنا
بب واحد وهو أنَّه ليس أمامه بُدٌّ من إرساله, فعزيز مِصر لن مع إخوته إلاَّ لس

: الحبوب والطعام بدون إحضار بنيامين لأنَّ يوسف قال لإخوته هم ليبيع 
﴿x y z |{ } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ ]ةٍ ]٦٠− ٩٥:يوسف . وهم بحاجة ماسَّ
سمح لبنيامين  للطَّعام والحبوب بسبب الجدب الذي يعيشونه, فلذلك

 بالذهاب مع إخوته مُكْرهًا.
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العَينُْ حق, ولو كان شيء سابَقَ «: صلى الله عليه وسلمالعين حق ولذلك قال  − ٣٣
ك خاف ـ, ولذلرواه مسلم][» ينْ, وإذا اسْتُغْسِلْتُم فاغتَسِلواـالقدر سبقته العَ 
فأمرهم ألاَّ يدخلوا من باب واحد بل  ,ه من العين لكثرتهمئيعقوب على أبنا

 n o p q r s t﴿: هم لفقال  ,ن أبواب متفرقةيدخلوا م
u v w﴾ ]٦٧:يوسف[. 

تجوز التورية والتحايل على الشخص إذا كان هناك دفع لضرر  − ٣٤
هم, اأو جلب منفعة, ولذلك تحايل يوسف على إخوته ليحمي أخ ه من شرِّ

لأنَّ الكذب ليس من خُلُق  ;يكذب م لفعندما تحايل يوسف على إخوته 
 سرقتم صواع: يقل م ول. ]٧٢:يوسف[ ﴾X Y Z﴿: هم لل الأنبياء فقا

ى التورية, ـذب في ذلـونه, فلم يكـيسرق م للأنهم  ;الملك ك, وهذه تُسمَّ
تحايله عليهم أنّه بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه لئلاَّ يشكَّ أحدٌ   ومن

: ة فقالهذه الحيل ق يوسف لفإنَّ االله وفَّ  ,بهذه الحيلة, ولمشروعية هذا الأمر
﴿p q r﴾ ]٧٦:يوسف[. 

من الممكن أنْ تعرف صدق الإنسان أو كذبه من خلال كلامه,  − ٣٥
فإخوة يوسف عندما وضعوا يوسف في البئر كذبوا على أبيهم وزعموا أنَّ 

 ﴾e f g h i j k﴿: الذئب أَكَلَ يوسف ثمَّ قالوا
 خلال فكان كذبهم واضحٌ من ,ن فيما زعمواو. وذلك لأنهم كاذب]١٧:يوسف[

 كلامهم.



 

אא QRX

م  : هم فقالوا يؤذوا بنيامين اختلف قول م لوعندما كانوا صادقين بأنهَّ
﴿t u﴾ ]م فعلاً ]٨٢:يوسف فلم يؤذوا  ,صادقين هنا . وذلك لأنهَّ

 بنيامين.
 تعالى: قال ,فيجب أن يتنبَّه الإنسان لذلك إذا أراد أنْ يعرف حقيقةً ما

﴿G H I J﴾ ]تعرف حقيقة , أيْ من خلال القول ]٣٠:محمد
 الإنسان وما يخُفيه.

ق بعد ذلك, وبهذا  − ٣٦ الإنسان إذا عُرِف عنه الكذب فإنَّه لا يُصَدَّ
وأنَّه من أقبح الصفات التي يتَّصِف بها الإنسان, لذلك  ,تتبينَّ خطورة الكذب

ق أبناءه برغم الشهود الذين استشهدوا بهم على صدق  م ليعقوب  يُصدِّ
 j k l m n﴿: اء يعقوب لأبيهمكلامهم فعندما قال أبن

o p q r s t u﴾ ]أبوهم هم ل. قال ]٨٢:يوسف :﴿x 
zy { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª 

 .]٨٣:يوسف[ ﴾¬ »
وي رحيم بجميع أبنا − ٣٧ شفيقٌ عليهم  ,هئالأب صاحب العقل السَّ

حتى وإن حَصَلَ منهم الخطأ, فيعقوب مع ما حَصَلَ من أبنائه بإبعاد يوسف 
يزل رحيماً بابنه الكبير الذي كان معهم في فعلهم عندما وضعوا  م ل ,عنه

ه الغائبين عنه وهم ئيوسف في البئر, ولذلك دعا االله أنْ يَرُدَّ له جميع أبنا
 ¥ £¤ ¢﴿: يوسف وبنيامين وابنه الكبير الذي بقي في مصر فقال

¦ § ¨ © «ª ¬﴾ ]٨٣:يوسف[. 
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فأيُّ مُصيبةٍ بعدها  , حياتهإذا حَصَلَ للإنسان مصيبةٌ عظيمةٌ في − ٣٨
رُه بها, ول ر يعقوب ابنه يوسف عندما فقد ابنه بنيامين فبكى  تُذَكِّ هذا تذكَّ

 µ ´ ³ ² °± ¯﴿ تعالى: حتى عميت عيناه قال
¶ ¸ ¹ º »﴾ ]٨٤:يوسف[. 

برْ, وقد بشرَّ االله الصابرين  فكان علاج الحزُْن على المصيبة هو الصَّ
حمة  م قد اهتدوا للطريق الصحيح الموصل لمرضاة االله بالثناء عليهم والرَّ وأنهَّ

 a b c d e f g ` _ ^ [ \ ]﴿: فقال
h i j k l m n o p q r﴾ 

ته وصعوبته ,. ورتَّب االله على الصبر الأجر العظيم]١٥٧− ١٥٥:البقرة[  وذلك لمشقَّ
 .]١٠:الزمر[ ﴾å æ ç è é ê﴿ تعالى: على نفس الإنسان فقال

ييأس يعقوب من  م لهذا  لة االله مهما حصل, وعدم اليأس من رحم − ٣٩
 A B C D E F G﴿: عودة يوسف فقال لأبنائه

H I J K L M N PO Q R S T U﴾ ]٨٧:يوسف[ .
ة إيمانه باالله أنَّه  ييأس حتى من عودة يوسف, فكان الرجاء  م لوهذا من قوَّ

  قويا.ولا يكون هذا إلاَّ عند مَنْ كان إيمانه باالله ,عنده أقوى من اليأس
العفو عند المقدرة من شيم الكرِام, ولا يقدر على هذا الخلُُق  − ٤٠

والأنبياء هم أكرم الناس فهم  ,الكريم إلاَّ الكرام من الناس, ويوسف نبي
صفوة الخلق وأفضلهم, ولذلك عندما اعترف إخوة يوسف أمامه بخطئهم 

وهم في حالة من عفا عنهم وهو قادرٌ على معاقبتهم, فهو أعلى منهم منزلة 
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ة فقال  دَّ  ª © ¨ ¦§ ¥ ¤ £ ¡¢ �﴿: هم لالفقر والشِّ
ة هذا الأمر على النَّفس عند فعله جعل االله  ,]٩٢:يوسف[ ﴾» ولمشقَّ

 ¦ ¥ ¤ ¢£﴿ تعالى: أجر العافين عن الناس عليه وحده فقال
  .]٤٠:الشورى[ ﴾§

ةٍ وكرب − ٤١ ج ,إذا كان الإنسان في شدَّ  االله عنه فعليه بأمرين لكي يُفرِّ
  التقوى, والصبر.: وهي

 a b c d e f ` _﴿: ولذلك قال يوسف لإخوته
hg i j k l m on p rq﴾ ]٩٠:يوسف[.  

يجب على الإنسان أنْ يحسن ظنَّه باالله, لأن االله سيعطيك على  − ٤٢
, رواه مسلم][» أنا عند ظَنِّ عبدي بي تعالى: يقول االله«: صلى الله عليه وسلمحسب ظنك به لقوله 
ييأس من عودة يوسف  م ول ,أحسن ظنَّه باالله  ولذلك فإنّ يعقوب

 A B C ED F G﴿: فقد قال يعقوب لأبنائه
IH J K L M N O P Q R S T U﴾ ]٨٧:يوسف[ .

 هم لوحينها قال يعقوب لأبنائه يذكر  ,فكان الجزاء من االله أنْ أعاد إليه يوسف
  .]٩٦:يوسف[ ﴾L M N O P Q R S UT﴿: منَّةَ االله عليه
فح من شيم الكرام, فإذا جاءك المذنب نادمًا معتذرً العفو و − ٤٣  ,االصَّ

جاء إخوة يوسف إلى أبيهم نادمين  ما لفالأولى مسامحته والعفو عنه, ولذلك 
 قال هم ل, فعفا عنهم مباشرة واستغفر هم لمعتذرين طالبين منه أن يستغفر 
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 X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴿ تعالى:
d e f g h i﴾ ]٩٨− ٩٧:يوسف[.  

من كمال البر بالوالدين عدم التعالي عليهم عند الحصول على مال  − ٤٤
أو منصب, وهذا يوسف من كمال بره بوالديه أنَّه رفعهم معه على العرش 

وهذا من بره بوالديه وإحسانه إليهم, فلم  ,يجُلسهم أمامه كبقية الناس م ول
 k l m n o p﴿ تعالى: ينسى فضلهم وإحسانهم له قال

q r ts u v xw y z { | ~} 
  .]١٠٠− ٩٩:يوسف[ ﴾` _

ا سجود والدي يوسف تعالى  السجود لا يجوز إلاَّ الله − ٤٥ وحده, وأمَّ
الملائكة بالسجود لآدم تعالى  وإخوته له فهو سجود تكريم, وهذا كما أمر االله

  سجود تكريم.
ا تعالى  إذا أنعم االله − ٤٦ على إنسان بأيِّ نعمه فليعلم علم اليقين بأنهَّ

, فإذا ]٥٣:النحل[ ﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ تعالى: من االله ومنَّة قال فضلٌ 
علم ذلك فإنه حريٌّ به أن يشكر االله على هذه النعمة, وانظر إلى هَدْي الأنبياء 
سالة والمنصب واجتماع  ة والرِّ في ذلك, فهذا يوسف عندما أنعم االله عليه بالنبوَّ

لأنَّه يعلم علم اليقين أنَّ هذه  ;ميلأهله عنده بعد فُرقة أثنى على االله بالثناء الج
 °﴿: النِّعم فضل من االله وحده, ودعا االله أن يثبته على الدين حتى يلقاه فقال

± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç﴾ ]١٠١:يوسف[.  
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فح عن المخُطئ عدم معاتبته,  − ٤٧ م بالعفو والصَّ من كمال التكرُّ
ر صفو  ;بعد لقائهم يُعاتب إخوته م لولذلك يوسف  لأنّ ذلك سوف يُعكِّ

 n o﴿: اللقاء بعد تلك السنين الشديدة من البعد والفراق, ولذلك قال
p q r ts u v w x y {z | } ~ � 

¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬﴾ ]يذكر  م ول. ]١٠٠:يوسف
 ظلم إخوته له ومحاولة قتله وإبعاده عن أبيه.

n
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n 
عم كثيرة, فعنده المال والزوجة والولد, فأراد في ن كان أيُّوب 

معاناته من وه ئاالله أنْ يبتليه ليكون قدوة للعالمين في الصبر, وقد لبث في بلا
فتسلَّط عليه الشيطان   عشرة سنة, وقد ابتلاه االله مرضه مدة ثماني

وصبر على هذا المرض حتى أتعبه وعذّبه,  ,حتى أصابه المرض في جسده
 .]٤١:ص[ ﴾Ø Ù Ú Û ×﴿:  حاله بقولهفشكى إلى االله

لبث به بلاؤه  إن نبي االله أيوب «: صلى الله عليه وسلموقد جاء عن رسول االله 
ثماني عشرة سنة, فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين, كانا من أخص إخوانه به, 

تعلم واالله لقد أذنب أيوب : أحدهما لصاحبه: كانا يغدوان إليه ويروحان, فقال
من ثماني عشرة : وما ذاك? قال: العالمين. قال له صاحبه ما أذنبه أحد من اذنبً 

يصبر الرجل حتى ذكر  م ليرحمه االله, فيكشف ما به, فلما راحا إليه,  م لسنة 
لا أدري ما تقول, غير أن االله يعلم أني كنت أمُرُّ على : ذلك له. فقال أيوب

, كراهية أن فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما , الرجلين يتنازعان, فيذكران االله
وكان يخرج إلى حاجته, فإذا قضاها أمسكت امرأته : يذكرا االله إلا في حق. قال

إلى أيوب تعالى  بيده حتى يبلغ, فلما كان ذات يوم أبطأ عليها, وأوحى االله
أن , ﴿Ý Þ àß á ãâ﴾  ,فاستبطأته, فتلقته تنظر

ا كان. فلما رأته فأقبل عليها, قد أذهب االله ما به من البلاء, وهو على أحسن م

[[
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. فواالله على ذلك ما ?أي بارك االله فيك! هل رأيت نبي االله هذا المبتلى: قالت
وكان له : فإني أنا هو. قال: . قالاأشبه به منك, إذ كان صحيحً  رأيت رجلاً 

فبعث االله سحابتين, فلما  − البيدر: الأندر− أندر للقمح, وأندر للشعير : أندران
القمح, أفرغت فيه الذهب حتى فاض, وأفرغت كانت إحداهما على أندر 

  .رواه البزار][» الأخرى في أندر الشعير حتى فاض
, خرَّ عليه جراد من ذهب, فجعل ابينما أيوب يغتسل عريانً «: صلى الله عليه وسلموقال 

بلى : أيوب يحثو في ثوبه, فناداه ربه, يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عما ترى? قال
  .اه البخاري]رو[» رب, ولكن لا غنى بي عن بركتك  يا

 P Q R S T U V﴿: حكايةً عن أيوبتعالى  وقال
W X Y﴾ ]فأمره االله أن يضرب برجله الأرض, ]٨٣:الأنبياء ,

 تعالى: ففعل فأخرج االله ماءً من تحت قدمه وأمره أن يشرب منه ويغتسل قال
﴿ßÞÝ à á â ã﴾ ]فشفاه االله من مرضه قال]٤٢:ص , 

ه قد ؤأبنا , وكان]٨٤:الأنبياء[ ﴾a ` _ ^ [ \ ]﴿ تعالى:
يَّة قال رِّ  A B C D E F G H﴿ تعالى: ماتوا فرزقه االله بالذُّ

I J﴾ ]وكان في مرضه قد غَضِب من زوجته على أمر من ]٤٣:ص ,
فأقسم أن يضربها مئة سوط إذا شفاه االله, فأمره االله أن يأخذ مئة  ,الأمور

 تعالى: ينه قالفيكون قد برَّ بيم ,عود في يده ويضرب زوجته ضربة واحدة
﴿L M ON P Q R﴾ ]ثم امتدح االله أيوب لصبره ]٤٤:ص ,

  .]٤٤:ص[ ﴾]\ T U V W X ZY﴿: فقال
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Wא 
ولذلك جاء عن سعد بن أبي  ,أنَّ االله يبتلي من عباده الأحب إليه −١
: أيُّ الناس أشد بلاءً? قال: صلى الله عليه وسلم يا رسول االله: قلت: قال  وقاص

مثل, يُبتلىَ الرجل على حسب دينه, فإن كان في دينه الأنبياء, ثم الأمْثَلُ فالأ«
ةٌ ابتلي على حسب دينه, فما يبرح البلاء  صلابة اشتدَّ بلاؤه, وإن كان في دينه رقَّ

 .رواه الترمذي][» بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة
فهالصبر كما  − ٢  ناللسا وحبس, الجزعالنفس عن  حبس: هو العلماء يُعرِّ

خط, وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب.  عن التشكِّي والسَّ
صبر على الابتلاء الذي  وللصبر فضيلة عظيمة, فهذا أيوب 

فه االله بمقام العبوديَّة فقال  Ñ﴿: أصابه فأثنى االله عليه بالثناء الجميل, وشرَّ
Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ]ته قال عنه ماَّ  ل, ثم ]٤٢:ص  T U﴿: ختم االله قصَّ
V W X ZY [ \﴾ ]٤٤:ص[. 

 å æ ç è﴿: لا حدَّ له فقال اهذا فقد جعل االله للصبر أجرً  ول
é ê﴾ ]هم بال]١٠:الزمر : فقالهداية  . وقد أثنى االله على الصابرين وبشرَّ
﴿P RQ S T U V W X ZY [ 

\ ] ^ _ ` ba c d e f g h i 
kj l m on p q r﴾ ]١٥٧− ١٥٥:البقرة[ ,
 ﴾´ ³ ²﴿: الـن فقـ يحب الصابريل الصبر أنَّ االلهـومن فضائ

 .]١٤٦:عمران  آل[
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اشتكى  ماَّ  لهذا  أنَّ الفرج من االله يأتيك من حيث لا تحتسب, ول − ٣
  أمره االله أن يضرب برجله, فأخرج االله له ماءً فيه الشفاء. ,أيوب إلى االله حاله

بر وتكون صابرً  − ٤ ق الصَّ لا تشكو لأحدٍ من البشر  امحتسبً  احتى تحقَّ
لك, فقط يجب أن تشكو حالك الله, فإنَّ الشكوى للناس مذلَّة, والشكوى حا

ة للإنسان.  الله وإخلاص الدعاء والعبادة الله هي العزَّ
 ﴾Ø Ù Ú Û ×﴿: وهذا أيوب شكى حاله الله فقال

, فجاءه ]٨٣:الأنبياء[ ﴾T U V W X Y﴿: . وقال]٤١:ص[
 ﴾`a _ ^ [ \ ]﴿ الى:ـتع اء والفرج من االله قالـالشف

  .]٨٤:الأنبياء[
فيجب أن تحُسن إليه بعدما يأتيك  ,كئالذي صَبرَ معك في ابتلا −٥

أقسم أيوب أن يضرب زوجته مئة سوط عندما  ماَّ  لالفرج من االله, ولذلك 
ئة عود في يده ه أن يأخذ مئغضب منها في حال مرضه, أمره االله بعد شفا

  ويضربها ضربةً واحدة, وذلك لسببين:
  نث في يمينه.لكيلا يح :الأول
لأنها صبرت مع زوجها في حال  ;أنَّ حق هذه الزوجة الإكرام :الثاني

  مرضه, فخفَّف االله عليها اليمين إلى ضربةً واحدة بمائة عود.
أنَّه يجب على الناس مراعاة المريض, فإنَّه في مرضه يكون في حالٍ  −٦

عف وسرعة الغضب, ول أقسم أن غضب أيوب من زوجته  ماَّ  لهذا  من الضَّ



 

QSW

يضربها مئة سوط, فلذلك تجب مراعاة المريض فلا تُطيل عنده الزيارة, ولا 
ره بما يضيِّق عليه  زِنُه, ولا تُذَكِّ تُكثر عنده من القيل والقال, ولا تُسْمِعُهُ ما يحُْ

 خاطره, فإنَّ ذلك من الإحسان إليه في هذه الحالة.
n
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n 
 إلى قومه, فدعاهم إلى االله ن متَّى رسوله يونس بتعالى  أرسل االله

دهم بالعذاب وخرج, وظنَّ أنَّ االله تعالى  فلم يستجيبوا له, فغضب منهم وتوعَّ
لن يُضيِّق عليه لخروجه دون أنْ يأذن له, وركب البحر مع قوم في سفينة حتى 

فينة فوا من حمولتها, فاتفقوا أن يعملوا بيأفأرادوا  ,ثَقُلَت بهم السَّ نهم ن يخُفِّ
ومن يخرج سهمه يرمونه في البحر, فاقترعوا فخرج سهم يونس بن متَّى  ,قُرْعَة

فالتقمه الحوت وأمره االله ألاَّ يهشم له عظماً ولا يأكل له لحماً,  ,فرموه في البحر
 l m n o p q﴿: فأخذ يونس في بطن الحوت يدعو االله بقوله

r s t﴾ :في بطن  اسبِّحً , فَرَحمَِه االله لأنه كان مُ ]٨٣[الأنبياء
الحوت, فأمَرَ الحوت أنْ يخُرجَهُ من بطنه ويلقيه على ساحل البحر, فألقاه 
قَم, فأنبت االله عليه  عف والسَّ الحوت على ساحل البحر, وكان في حالةٍ مِنْ الضَّ
بَّاء) و(القَرَع) لكي تُغطِّيه حتى يُشْفَى ويستعيد  ى (الدِّ شَجَرة اليقطين وتسمَّ

ته, ثم أر  ` _ ~﴿ تعالى: سله االله إلى قومه وكانوا أكثر من مئة ألف قالقوَّ
a b c d e gf h i j k l m n o 

p q r s t vu w x y z { 
 o p q r﴿ تعالى: , وقال]٨٨− ٨٧:الأنبياء[ ﴾~ |{

s ut v w yx z { | } ~ _ ` a b c 

[[
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d e f g h i j﴾ ]تعالى: , وقال]٥٠− ٤٨:القلم ﴿{ 
}| ~ `_ a b dc e f g h i 

j k l m on p q r s t u v w x 
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § 

¨ © ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ 
  .]١٤٨− ١٣٩:الصافات[

ا قوم يونس  وا بالع ماَّ  لوأمَّ فَكَشفَ االله عنهم  ,اعً ـذاب آمنوا جميـأحسُّ
 A B C D E GF H I J﴿ تعالى: العذاب قال

K L M N O P Q R TS U﴾ ]٩٨:يونس[.  
Wא 

سالة ليست ;الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق − ١ ة والرِّ  لأنَّ النبوَّ
, بل هي اصطفاء واختيار من االله  مرتبةً يَصِل إليها الإنسان بعد عملٍ معينَّ

 l m n o p rq s t﴿ تعالى: قال تعالى,
u v w﴾ ]سالة صفوة الخلق ]٧٥:الحج ة والرِّ , وقد اختار االله للنبوَّ

 m n o﴿: اءـفي مَعرِضِ ذكر الأنبيالى ـتع ك قالـلوأفضلهم, ولذ
p q﴾ ]فلا يجوز لأي بشر أن يظن أنَّ هناك من هو أفضل ]٤٧:ص ,

بن  ما ينبغى لعبد أَنْ يقول أنا خير مِنْ يونس«: صلى الله عليه وسلممن الأنبياء, ولذلك قال 
من قال أنا خير من يونس بن متّى «: صلى الله عليه وسلم, وقال رواه مسلم][» مَتَّى 

  .البخاري]رواه [» فقد كذب
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  إذا وقع الإنسان في كرب وأُقفلت كل الأبواب فإنَّ باب االله  − ٢
, فيجب على الإنسان في حال الكرب أن يدعو االله الا يزال مُشرْعً  − سبحانه− 

ج عليه كُربته, ولذلك عندما كان يونس في بطن الحوت أخذ يناجي ربه  ليفُرِّ
فاستجاب  ,﴾l m n o p q r ts﴿: بقوله

 v w yx﴿ تعالى: خرجه من بطن الحوت, ثم قالاالله له وأ
z﴾ ]تعالى: , فكل من وَقَع في كرْب ولجأ إلى االله أنجاه االله, قال]٨٨:الأنبياء 
  .]٨٨− ٨٧:الأنبياء[ ﴾~ { |﴿

 ml﴿: دعوة ذي النون, إذ دعا وهو في بطن الحوت«: صلى الله عليه وسلمقال  − ٣
n o p q r s t﴾,  يدع بها رجل مسلم  م لفإنه

 .رواه الترمذي][» تجاب االله لهفي شيء قط إلا اس
n
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n 
إلى أهل مَدْيَن, وهم (أصحاب  رسوله شُعَيبْ تعالى  أرسل االله
, والمراد ]١٧٦:الشعراء[ ﴾µ ´ ³ ²﴿ تعالى: الأيكة) كما قال

كان عندهم من الأشجار والبساتين  ما لبالأيكة هي الشجرة, وهي إشارة 
لماَّ جاء شُعيب إلى قومه دعاهم إلى إخلاص العبادة الله وحده وترك والنِّعَم, ف

ما يعبدونه من الأصنام والأوثان, وكان أهل مَدْيَن إلى جانب شركهم باالله 
ون  عندهم الفساد, فكانوا لا يوفون الكيل عند البيع للناس, وكانوا يصدُّ

مرهم أن يوفوا الناس عن الإيمان بدعوة شُعَيبْ, فنهاهم شُعيب عن ذلك, وأ
د عن سبيل االله فقال   h i﴿: هم لالكيل عند البيع, ونهاهم عن الصَّ

j lk m n po q r s t vu w 
x y z { | } _~  ̀

a b dc e f g h i j k l 
m n o p q r s t u v w 

x zy { | } ~ ¡� ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

¯ ° ²± ´³ µ ¶ ¸ º¹ » ½¼﴾ 
من رزقٍ حلال من البيع عندما  هم لأنَّ ما أبقى االله  مه ل. وبينَّ ]٨٧− ٨٥:الأعراف[

 g﴿: هو خيرٌ مما يغشونهم في الكيل والميزان فقال ,يوفون للناس الكيل

[[
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h i j k l nm o p q r﴾ ]وقد دعاهم]٨٦:هود . 
على  اإلى تقوى االله وطاعته, وأخبرهم أنَّه يدعوهم لوجه االله لا يريد منهم أجرً 

 À Á Â Ã ¿﴿: هم لالأجر من االله وحده فقال  بل يريد ,هم لدعوته 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó﴾ 

 } v w x y z﴿: . فقالوا لشُعيب]١٨٠− ١٧٨:الشعراء[
 .]٨٧:هود[ ﴾© ¨ § ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ � ~ { |

 هم لونهيه  ,عن عبادة الأصنام هم لأي أن قوم شُعيب يزعمون أنَّ نهي شُعيب 
ن هو بسبب عبادته التي تخُالف عبادتهم, عن التطفيف في الكيل والميزا

عون أنَّه ليس رسول مُرسَلٌ من عند االله, ثم يستهزؤون بنبيِّهم بأنَّه لن  ويدَّ
هم على عبادة الأصنام,  هم الذين دلَّتهم عقولئمنهم ومن آبا ايكون أكثر رُشدً 

 ¶¸ µ ³´ ² ± ° ¯ ® ¬﴿: شُعيب هم لفقال 
º¹ » ½¼ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È 

ÉÊ Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô A B C D 
E F G H I J K L M N O P SRQ T U 

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴾ 
  .]٩٠− ٨٨:هود[

أي أنَّ شُعيب يخبر قومه بأنَّ ما ينهاهم عنه ليس من تلقاء نفسه, بل هو 
ة والصلاح, وحيٌ من عند االله وأنَّه على بيِّنة من االله, وقد رزقه االله ال  هُدى والنبوَّ

ثم يذهب  ,ليس المراد منها أن ينتهوا عماَّ نهاهم عنه هم لأنَّ دعوته  هم لبينَّ و
 هم وتعبيدهم الله هدف من دعوته لقومه هو الإصلاح لحال ليفعله هو, بل ال
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رهم من أن يكون مخالفتهم له ومشاقَّتهم له سببً  تعالى, في زيادة  اثم حذَّ
حصل لقوم نوح وقوم هود وقوم كُفرهم وعنادهم, ودعاهم إلى الاعتبار بما 

من قوم شُعيب, ثم دعاهم للتوبة  اصالح وقوم لوط, وقد كان عذابهم قريبً 
  .والاستغفار من عبادتهم للأصنام وتطفيفهم للكيل والميزان
 f g  h﴿: وحينها زعم قوم شُعيب أنهم لا يفهمون قوله فقالوا له

i j﴾ ]وقد كذب  ,بشرٌ مثلهم. وزعموا بأنَّ شُعيب مسحور وأنَّه ]٩١:هود
وه أن يأتيهم بالعذاب من السماء فقالوا  G H I J﴿: عليهم ثمَّ تحدَّ

K L M N O P Q R S T U V W 
X Y Z [ \ ] _^﴾ ]ثم قالوا له]١٨٧− ١٨٥:الشعراء . :
﴿k l m on p q sr t u v w﴾ ]٩١:هود[ .

 هم لأي ولولا قبيلتك وعشيرتك لرجمناك, وليس لك قدرٌ عندنا, فقال 
 a b c d e ` _ ~ { | }﴿: شُعيب

f g h i j lk m n o p q 
r s t u v xw zy { | } 

. أي كيف يكون قدر جماعتي أعظم من قدر االله الذي ]٩٣− ٩٢:هود[ ﴾~
ولكن اعملوا ما تريدون, وسأعمل وسنرى مَن هو الصادق  !أدعوكم إليه?

  .]١٨٨:الشعراء[ ﴾b c d e﴿: هم لومَن يحلُّ عليه العذاب? ثم قال 
ونه  وحينها جاء أشراف قوم شُعيب الذين استكبروا إلى شُعيب ليخيرِّ

ويخرجونه من أرضهم هو  ,بأن يبقى على توحيده الله وإخلاص العبادة له
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 H I﴿: الذين آمنوا معه, أو يعود معهم في عبادة الأصنام فقالوا له
J K L M N O P Q R﴾ ]هم ل. فقال ]٨٨:الأعراف 
. أي ماذا لو كنَّا كارهين لعبادتكم ]٨٨:الأعراف[ ﴾U V W﴿: شُعيب

 Y [Z \ ^] _ ` a b c d﴿: هم لللأصنام? ثم قال 
fe g h i j k l m n o p q sr t u v w yx z 

{ }| ~ `_ a b c d fe﴾ ]٨٩:الأعراف[.  
ثم  ,أي سوف نكون قد افترينا الكذب على االله إذ دعوناكم لعبادته

دعا االله بأن يفتح الفتح المُبين بينه وبين قومه, نعود معكم لنشرُك باالله, ثم 
ون المؤمنين عن اتِّباع شُعيب ويقولون   n﴿: هم لثمَّ أخذ قوم شُعيب يصدُّ

o p q r s﴾ ]٩٠:الأعراف[.  
ثم جاءت سحابة  ,وحينها أخذهم االله بالعذاب, فأصابهم حرٌّ شديد

ة الحرّ قال  g h i j﴿ :تعالى فأرادوا أن يستظلُّوا بظلِّها من شدَّ
k l m n o p q﴾ ]ثم أخذتهم صيحْةٌ عظيمة قال]١٨٩:الشعراء , 
 ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ تعالى:

ت من تحت أقدامهم فهلكوا]٩٤:هود[ ﴾̄ ®  , ثم رجفت الأرض واهتزَّ
 ﴾» ª © ¨ § ¦﴿ تعالى: قال اجميعً 

 £ ¢ ¡﴿ تعالى: والذين آمنوا معه قال ا, وأنجى االله شُعيبً ]٣٧:العنكبوت[
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ ]وبعد هلاك قومه قال ]٩٤:هود ,
 « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ± °﴿: شُعيب
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? أي كيف أحزن على قوم أشركوا باالله وقد ]٩٣:الأعراف[ ﴾½ ¼
  ودعوتهم فلم يستجيبوا? هم لنصحت 

 ¥ £¤ ¢ ¡ � ~ { |﴿: وقال االله عن قوم شُعيب
¦ § ©¨ ª﴾ ]ن . أي كان الخاسرين هم الذي]٩٢:الأعراف

بوا شعيبًا   « µ ¶ ¸ º¹﴿: عنهمتعالى  يؤمنوا بما جاء به, وقال م ولكذَّ
¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]أي لقد هلكت مَدْين بسبب شركهم ]٩٥:هود .

  باالله كما هلكت ثمود.
Wא 

تحريم التَّطفيف في الكيل والميزان, ولذلك نهى شُعيب قومه عن  −١
. ولذلك فقد ]٨٤:هود[ ﴾h i j k﴿: هذا الفعل فقال

د االله المطفِّفين بالويل والهلاك قال  ©ª ¨ § ¦﴿ تعالى: توعَّ
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ´﴾ ]٣−١:المطففين[.  

, والمال الحرام لا أنَّ الرزق الحلال تصحبه البركة وإن كان قليلاً  −٢
 g ih j﴿: بركة فيه وإنْ كان كثيرًا, ولذلك قال شُعيب لقومه

k l m n o p q r﴾ ]أي ما يبقى لكم من ]٨٦:هود .
د رسول االله  رزق حلال بدون تطفيف في المكيال خيرٌ لكم, ولذلك توعَّ

ضون في مال االله بغير  إن رجالاً «: صلى الله عليه وسلمآكل المال الحرام بالنار فقال  يتخوَّ
, فلهم النار يوم القيامة  .رواه البخاري][» حقٍّ
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ه, ولذلك نهى عن الإيمان باالله وطاعت الا يجوز لأحد أن يصُدَّ إنسانً  − ٣
 l m n o﴿: هم لشُعيب قومه عن هذا الفعل فقال 

p q r s t u v w x y﴾ 
د االله بالعذاب مَنْ يصُد عن سبيله فقال]٨٦:الأعراف[  A﴿: . ولذلك توعَّ

B C D E F G H I J K L M N O P Q SR 
T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ba c d 

e f g ih﴾ ]٤٥− ٤٤:الأعراف[.  
وتقديم محبَّته على كل أحد, ولذلك أنكر تعالى  يجب تعظيم االله − ٤

ه هو قبيلته فقال ئشُعيب على قومه عندما ذكروا له أنَّ الذي يمنعهم من إيذا
 a cb d e ` _ ~ { | }﴿: هم ل

gf h﴾ ]م الإنسان ]٩٢:هود . ولذلك كان من كمال الإيمان أنْ يُقدِّ
ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن «: صلى الله عليه وسلممحبَّة االله ورسوله على محبَّة كلِّ أحد فقال 

حلاوة الإيمان, من كان االله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما, وأن يحب المرء 
يحبه إلا الله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منه, كما يكره أن   لا

 .رواه البخاري][» يقذف في النار
n
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א 
n 

 رآن الكريم لأصحاب قرية أرسل االلهلقد ضرب االله لنا مثلا في الق
 بوهم قال  A B C D E F﴿ تعالى: إليهم رُسُلاً فكذَّ
G IH J K L M N O P Q R 

TS﴾ ]م ليسوا إلاَّ بشرًا ]١٤− ١٣:يس بهم قومهم وزعموا أنهَّ , فكذَّ
 W X Y Z﴿: فقالوا لرُسُلهِِم ,وليسوا رُسُلاً من عند االله ,مثلهم

\[ ] ^ _ a` b c d﴾ ]سُل ]١٥:يس . فقال الرُّ
م رُسُلٌ من عند االله دين صِدْقُهُم وأنهَّ  g h i j k l﴿: مؤكِّ

m n o p q﴾ ]أي لسنا مُكلَّفين بإدخالكم في ]١٧− ١٦:يس .
ة, إنْ نحن إلاَّ رُسُل نبلِّغُكم رسالة االله إليكم, فإنْ اهتديتم  ين بالقوَّ الدِّ

 t u v w x y﴿: قومهم هم لفلأنفسكم وإنْ ضللتم فعليها, فقال 
z { | } ~ _﴾ ]م ]١٨:يس م يزعمون أنهَّ . أي أنهَّ

م  متشاءموا برُسُلهِم ووقع عليه دُوهم بأنهَّ سُل إليهم, ثم هدَّ الشرَّ بمجيء الرُّ
م سوف  م لإنْ  م سيقتلونهم رجمًا بالحجارة وأنهَّ ينتهوا عنْ دعوتهم فإنهَّ

بونهم, فق سل هم لال ـيُعذِّ  b c d e f g h ji﴿: الرُّ
k﴾ ]أي إنَّ الشرَّ موجود معكم بوجود الشرك والكفر باالله, ]١٩:يس .

وهذا أعظم ما يجلب عليكم البلاء في الدنيا والعذاب في الآخرة, فأنتم 
 مسرفون على أنفسكم بالكفر والشرك باالله.

[[



 

אא QTX

قهم واتَّبع ما جاءوا  ثم جاء رجل من أقصى المدينة آمن برُسُل االله وصدَّ
عوة إلى االلههدى وا به من ال وتصديق تعالى  لبيِّنات, فقام بما يجب عليه من الدَّ

سّل فقال لقومه  t u v w x zy﴿: الرُّ
ه إلى اتِّباع المرُسلين كما . فدعا قومَ ]٢١− ٢٠:يس[ ﴾~ { | }

سُل يدعونهم إلى االله ولا يريدون منهم أجرً   ااتَّبعهم هوَ, وأخبرهم أنَّ الرُّ
سل, فكأنَّ قومه أنْكروا عليه مقابل دعوتهم, وهذا يدلُّ ع لى صدق هؤلاء الرُّ

م عابوه بذلك, فقال  سُل وأنهَّ ة التي جعلته  هم لترك الشرك واتِّباع الرُّ الحجَُّ
سُل ويخلص العبادة الله  ¤ £ ¢ ¡﴿: يترك عبادتهم وشركهم ويتَّبع الرُّ

¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ²± 
³ ´ µ ¶ ¹¸ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å﴾ ]٢٥− ٢٢:يس[.  
أنَّ الذي جعله يترك شركهم وعبادتهم ويخلص العبادة الله,  هم لفبينَّ 

يه من كُرُبات الدنيا والآخرة,  هو أنَّ االله الذي خلقه وأوْجده, وهو الذي ينجِّ
ضرا ولا نفعًا,  هم لولا تملك  اوأنَّ آلهتهم وأصنامهم لا تُغني عنهم شيئً 

جُل هو المستحق للعباد فبذلك يكون االله  ة, فلماَّ مات هذا الرَّ
المؤمن أدْخله االله الجنة جزاءً له على صِدْقه وإخلاصه في عبادة ربِّه ونُصْحِهِ 

ا على قومه]٢٦:يس[ ﴾Ç È É﴿ تعالى: لقومه قال ً  :, فقال حينها متحسرِّ
﴿Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö﴾ ]٢٧− ٢٦:يس[.  

ن كفروا باالله ثم بعد ذلك أنْزل االله العذاب على أهل هذه القرية الذي
بوا المرسلين يْحة قال ,وكذَّ  B C D E F﴿ تعالى: فأهلكهم االله بالصَّ



 

אQTY

G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W﴾ ]٢٩−٢٨:يس[. 

 الى:ـتع اس مع رُسُلهم فقالـال الأقوام من النـحالى ـتع ثم ذكر االله
﴿Y [Z \ ] ^ _ ` a b c d﴾ ]ثم ]٣٠:يس ,

سُل فأهلكهم ماَّ  لوالعِبرْة من الأمم السابقة  بأخذ العِظَةتعالى  أمر االله بوا الرُّ  كذَّ
ل قال  f g h i﴿ تعالى: االله, وذلك لأنَّ سنَّة االله لا تتغيرَّ ولا تتبدَّ

j k l m n o p﴾ ]٣١:يس[. 
Wא 

رحيم بعباده, ولذلك أرسل إلى أهل هذه القرية   أنَّ االله −١
ة  م يهتدون, فمن يشرك باالله فضرره لهولعثلاثة رُسُل لتقوم عليهم الحجَُّ

على نفسه, واالله هو الغني عنا وعن عبادتنا وإنْ تولىَّ الإنسان فاالله قادر على 
 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê﴿ تعالى: أن يأتي بغيره قال

Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ ]ب أحدًا ]٣٨:محمد , واالله لا يريد أنْ يعذِّ
 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿ تعالى: من خلقه قال

Í Î Ï﴾ ]ولكن من أشرك باالله وتولىَّ فقد استحقَّ ]١٤٧:اءسلنا .
 العذاب.
يق في العيش في  −٢ أنَّ الذي يجلب على الناس العذاب والنَّكد والضِّ

 Å Æ Ç È﴿ تعالى: والشرك به قالتعالى  الدنيا هو معصية االله
É Ê Ë Ì﴾ ]١٢٤:طه[. 
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البركة وتوحيده والإيمان به سبب في حصول الخير وتعالى  وطاعة االله
 A B C D E F G H﴿ تعالى: للناس في حياتهم قال

I J K L﴾ ]٩٦:الأعراف[. 
سل وزعموا أنَّ ما يصيبهم من  ولذلك عندما تشاءم أهل القرية من الرُّ

 } t u v w x y z﴿: هم لبلاء هو بسبب رُسُلهم فقالوا 
سُل بأنَّ ما يصيبهم من ]١٨:يس[ ﴾_ {~ | . فردَّ عليهم الرُّ
 b c ed﴿: هم لوشركهم به فقالوا تعالى  سبب كفرهم بااللهبلاء هو ب
f g h i j k﴾ ]١٩:يس[. 
عوة إلى االله − ٣  وأنَّ الإنسان إذا هداه االله فيجب عليهتعالى  وجوب الدَّ

ا واجبةٌ عليه بقدر علمه,  ,أن يستشعر مسؤوليته في الدعوة إلى االله ويعلم أنهَّ
جل جك عندما ـو على علم وبصيرة, ولذلـفيدع اء من أقصى ـآمن ذلك الرُّ

سل قال  m n o﴿ تعالى: المدينة ليدعو قومه إلى الإيمان باالله واتِّباع الرُّ
p q r s t u v﴾ ]٢٠:يس[. 
ين, ولذلك عندما مات  −٤ اعية أنْ يكون رحيماً بالمدعوِّ يجب على الدَّ

جل المؤمن من أهل هذه القرية وأدخله االله الجنَّة ه بما يعلم قومُ تمنَّى أنْ  ,الرَّ
 أكرمه االله به من النَّعيم بسبب إيمانه فيؤمنوا ليحصلوا على النعيم الذي حصل

 ﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: عليه فقال
 .]٢٧−٢٦:يس[

n



 

QUQ

 
  

n 
الذي ادَّعى  ,في زمن ملك مصر الطاغية فرعون وُلدِ موسى 

 كان يستضعف بني إسرائيل الألوهية, وقد بالغ في ظلمه وطغيانه, حتى إنه
يكون لديهم مَنعََه, وكان  م ل, لأنهم − نبي االله يعقوب  ووإسرائيل ه− 

هم خشية أن يتكاثروا فيغلبونه على مُلكهِ, فلماَّ ولدت  فرعون يقتل أطفال
أن تضعه   همها االله لفأ ,موسى بموسى خافت عليه أنْ يقتله فرعون  أم

ابنها,  ها لبأن يعيد تعالى  نيل, ووعدها االلهفي تابوت خشبي وتلقيه في نهر ال
ففعلت أم موسى, فوضعت موسى في التابوت ووضعته في النهر, وأرسلت 
أخته لتقص أثره وتعرف خبره, فسار به التابوت في النهر حتى وصل إلى قصر 
فرعون, فلما رأته امرأة فرعون وكانت امرأةً صالحة وهي آسية بنت مزاحم 

 y {z }| ~ _ ` a b c d e f g﴿: فقالت
h﴾ ]وفي هذه الأثناء أصحبت أم موسى خائفةً على ابنها ]٩:القصص ,

لولا أن ربط االله على  ,حتى كادت أن تتكلَّم بما في نفسها من خوفها على ابنها
يقبل موسى الرضاع من جميع النساء, ما  م لقلبها وثبتها, وفي تلك الأثناء 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿: ت أختهدفعهم إلى البحث عن مُرضعة, فقال
¹ º » ¼﴾ ]فدلَّتهم على أم موسى, فرضع منها ]١٢:القصص ?

موسى على   ابنها, فاطمئن قلب أم ها لوعد االله بأن يعيد  ها لموسى وتحقق 
 ابنها, فأصبحت تُرضعه ثم تعيده إلى قصر فرعون.

[[
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 m n o p rq s﴿: في قصة موسىتعالى  قال
t u v w x y z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª© « ¬ 
¯® ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ À ÂÁ A B C D E 
F G H I J K L M N O P 

Q R S UT V W YX Z [ \ ] ^ _ ` a 
b c d e f g h ji k l 
m n o p q r s t u v w 

x y z |{ } ~ _ ` a b dc e gf 
h ji k l m n o p q r s t u 
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 

¤ ¦¥ § ¨ ª© « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
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Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë ÍÌ Î﴾ 
  .]١٣− ١:القصص[

Wא 
هيأ أسبابه, فقد أراد االله أن يُنهي الظلم الذي وقع  اإذا أراد االله أمرً  − ١

 µ ¶ ¸ ¹ º﴿ تعالى: على بني إسرائيل في زمن فرعون, فقال
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂA B 



 

QUS

C D E F G H I KJ L﴾ 
, فجعل االله من الأسباب لينتهي عن بني إسرائيل الظلم أن ]٦−٥:صصالق[

 جعل نبيه موسى منهم.
ها ابنها, يلإأم موسى بأن يعيد  االله إن االله لا يخلف الميعاد, فقد وعد − ٢

 ON P Q R S T U V W X Y﴿ تعالى: قال
[Z \ ] ^ _ ` a b c d e﴾ ]٧:القصص[ ,

ون للبحث ـأي امرأة, ما دفع آل فرعول الرضاع من ـفمنع االله موسى من قب
تهم أخ عن د االله لأم موسى بأن يعيد ـته على أمه, ليتحقق وعـمرضعة, فدلَّ

 À Á Â Ã Ä Å Æ ¿ ¾﴿ تعالى: ابنها إليها, فقال
Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ﴾ ],١٣القصص[. 

يكمل من النساء إلا آسية  م ولكمل من الرجال كثير, «: صلى الله عليه وسلمقال  −٣
ة عمران, وإنَّ فضل عائشة على النساء كفضل امرأة فرعون, ومريم ابن
صالحة  ولأنَّ آسية امرأة فرعون امرأةٌ  ,رواه البخاري][» الثريد على سائر الطعام

أشارت على زوجها بعدم قتل موسى, فالصالحون لا يحبون قتل الناس بغير 
هذا  ق, حتى وإنْ كان فرعون زوجها فهي لا توافقه على أفعاله, ولالح

 ~ { |﴿ تعالى: وجعلها مَثَلاً للمؤمنين فقالالله اامتدحها 
¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾ ]١١:التحريم[. 
n
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n 

ون, أعطاه االله ـوكبر وترعرع في قصر فرع دما نشأ موسى ـبع
قت غفلة من الناس, فوجد رجلين العلم, وفي يوم من الأيام دخل المدينة في و

بينهما نزاع وخصومة, أحدهما من بني إسرائيل, والآخر قبطي من قوم 
ضربة  القبطيفرعون, فاستغاث الإسرائيلي بموسى, فجاء موسى وضرب 

يقصد قتل القبطي, فتاب موسى واستغفر وندم على  م لقوية فقتله, وموسى 
يترقب هل يشعر به أحد?  اموسى خائفً كان اليوم الثاني خرج  ما ولكان منه,   ما

رى في نزاع له ـاثه بالأمس يستغيثه مرة أخـد الإسرائيلي الذي استغـفوج
 ﴾¡ � ~﴿: رجل آخر من قوم فرعون, فقال موسى للإسرائيلي  مع

م موسى ليضرب القبطي, فصرخ القبطي وقال]١٨:القصص[  ®﴿: , فتقدَّ
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã ÅÄ﴾ ]وحينها توقف موسى عن ضرب القبطي, ]١٩:القصص ,
من قوم فرعون, وحينها عزم فرعون وقومه  وشاع الخبر بأن موسى قتل رجلاً 

رً  موسى مما اجتمع عليه رأي فرعون وقومه  اعلى قتل موسى, فجاء رجلٌ محُذِّ
يترقَّب, لئلاَّ يلحق به فرعون وقومه,  اوهو قتله, فخرج موسى من مصر خائفً 

 A B C D E F G H﴿ تعالى: حتى وصل إلى مدين, قال

[[



 

 QUU

I J LK M N PO Q R S T U 
WV X Y Z [ \ ] ^ _ ` ba c d 

e f g h i j k l m n o p q r s t 
vu xw y z { | } ~ _ ` a b c d e 

f g h i j k l m n o p q r s 
t u v w x y {z }| ~ ¡� ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö × ÙØ Ú Û Ü Ý Þ ß à á ãâ 

ä﴾ ]٢١− ١٤:القصص[.  
ورد موسى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون أنعامهم,  ما ول

 ^﴿: موسى هم لووجد امرأتين من دونهم يمنعون أغنامهم من الماء, فقال 
 cb d e f g h﴿: ان. فقالت الفتات]٢٣:الشعراء[ ﴾_

i j﴾ ]فسقى موسى لهما ثم ذهب ليتظلل من حرارة ]٢٣:القصص ,
ا جرى, فأراد والدهما أن  الشمس, وذهبت الفتاتان إلى أبيهما وأخبرتاه بم

أنعامهم, فأرسل أحدى بناته إلى موسى, وقالت  هم لسقى  ما ليكافئ موسى 
, فذهب موسى ]٢٥:القصص[ ﴾cb d e f g ih﴿: له

 q r s t u v﴿: الد الفتاتين وقص عليه قصته, فقال لهإلى و



 

אא QUV

w﴾ ]ة في أثناء سقيه ]٢٥:القصص , فلماَّ رأت إحدى الفتاتين في موسى القوَّ
 ¡ � ~ { }|﴿: لأنعامهم, وأمانته فقالت إحدى الفتاتين

, فعرض والد الفتاتين على موسى بأن ]٢٦:القصص[ ﴾¤ £ ¢
جه إحدى بناته مقابل أن يعمل ع عي لثمان سنوات, ثم قال لهيزوِّ : نده في الرَّ

﴿µ ¶ ¸ ¹ º﴾ ]أي إن أكملت العشر سنوات ]٢٧:القصص ,
 Ê﴿: فضل منك, فوافق موسى على ما عرضه والد الفتاتين, وقال افهذ

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù﴾ 
  .]٢٨:القصص[

 A B C D E F G H I J﴿ تعالى: قال
K L M N O P Q R S T U V W 

X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m on p q r s t u v w 

x y {z | } ~ _ a` b c d 
e f g h i j k l nm o p q r s t 

vu w x y z { | } ~ � ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª ®¬ ¯ ° ²± 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ 
Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 

ÒÑ Ó ÕÔ Ö Ø× Ù﴾ ]٢٨− ٢٢:القصص[.  



 

 QUW

אW 
 ق, ولذلك تاب موسى وندم على ما كانالحتحريم قتل النفس بغير  − ١

 m n o qp r﴿: يتعمد ذلك, وقال م لمنه من قتل النفس, مع أنه 
s t u  v w x y z { | } ~ `_ a b c 

d﴾ ]١٦−١٥:القصص[. 
ك ـدم على المعصية, ولذلـوبة النصوح هو النَّ ـمن أهم شروط الت −٢

 كان منه من قتل النفس تاب االله عليه وغفر له, قال عندما ندم موسى على ما
 ﴾w x y z { | } ~ _ ` ba c d﴿ تعالى:

 .]١٦:القصص[
رها في تعالى  إذا أنعم االله −٣ على الإنسان بنعمه فيجب عليه أن يُسخِّ

 طاعة االله, ولذلك قال موسى عندما أنعم االله عليه بالتوبة والمغفرة وأنعم عليه
 ,]١٧:القصص[ ﴾g h i kj l m n﴿: بالقوة في بدنه

 أي فلن أكون معيناً لمجرمٍ على معصية.
ل إلى االله ودعائه, − ٤  عند الوقوع في الكرب فيجب على الإنسان التوسُّ

اه االله, يه من قوم فرعون, فنجَّ  فموسى عندما خرج من مصر دعا االله بأن ينجِّ
, ]٢١:القصص[ ﴾Ú Û Ü ÞÝ ß à á â ã ä﴿ تعالى: قال

سلك موسى الطريق إلى مدين فكان لا يعرف أقرب الطرق إليها, وعندما 
, فهداه االله السبيل ]٢٢:القصص[ ﴾F G IH J K﴿: فقال

أن يرزقه فرزقه على تعالى  إلى مدين, وبعدما سقى موسى للفتاتين دعا االله



 

אא QUX

عي, قال جه ابنته مقابل الرَّ  l m n﴿ تعالى: يد والد الفتاتين, بأن زوَّ
o p q r s t u v w x y z﴾ ]٢٤:القصص[. 

فتين اللازم −٥ ة على ـائه العمل هي القـللشخص عند إعط تينالصِّ وَّ
رأت من  ما لأداء هذا العمل والأمانة, ولذلك قالت إحدى الفتاتين لوالدها 

 .]٢٦:القصص[ ﴾¤ £ ¢ ¡ � {~ | }﴿: موسى
n
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  א 

n 
ذي اشترطه عليه والد الفتاتين في الأجل ال بعدما قضى موسى 

مدين عاد بزوجته إلى مصر, وعندما كان يسير في الليل في الطريق, أحس 
 O P Q SR T U V XW﴿: بضوء نار فقال لأهله

Y Z [ \﴾ ]أي لعلي أجد عند النار من ]٢٩:القصص ,
 بجذوة من النار تتدفؤون بها, فلما وصل ناداه االله هيدلُّني الطريق أو آتيكم من

 فقال :﴿^ _ ` ba c d e f g h 
i j lk m n o p rq uts v w 

x y z { | } _~ ` a b c d e f g 
h i j k l m n po q r s t u 

wv x y z { | } ~ � ¡ ¢  £ 
, فأمره االله بأن يُلقي عصاه التي بيده فانقلبت إلى ]٣٢− ٣٠:القصص[ ﴾¤

 a b dc `﴿ تعالى: فقال له االله ,يرجع م ول احية فولىَّ موسى خائفً 
e f g﴾ ]ثم أمره االله بأن يضع يده في جيبه ثم يضمّ ]٣١:القصص ,

 ¤ £ ¢ ¡﴿: إليها عَضُدَه فتخرج بيضاء من غير شرٍّ بها, وقال له
, أي إن فرعون تجاوز حدوده وكفر باالله وادَّعى الألوهيَّة, فقال ]٢٤:طه[ ﴾¥

 ª « ¬ ® ¯ ° ± ² © ¨ § ¦﴿: موسى

[[
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³ ´ ¶µ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
ÄÃ Å Æ ÉÈÇ Ê Ë ÍÌ Î Ï 

Ð Ñ﴾ ]فيذكر موسى ما يواجهه من صعوبات في ]٣٥− ٣٣:القصص ,
 ا, ثم طلب من االله أن يجعل له أخاه هارون معينً اهذا الأمر, فقد قتل منهم نفسً 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: في دعوته فقال
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ ]ثم ]١٤− ١٢:الشعراء .

شرح صدره, وييسر أمره, ويحلل عقدة في لسانه, فأعطاه االله ما سأل االله أن ي
 ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ © ¨ §﴿ تعالى: سأل, قال

´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ 
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 

Ø Ù Ú ÜÛ﴾ ]٣٦− ٢٥:طه[.  
Wא 

ها إشعال النار ليلا في الصحراء من علامات الكرم, لأن صاحب −١
ة, ليستضيفهم أو يدلّ يقْصُدُ  هم على الطريق, أو يؤويهم حتى الصباح,  َهُ المارَّ

تاه موسى وأهله في الطريق وشعروا بالبرد ورأى النار فَقَصَدَهَا  ماَّ  لولذلك 
 P Q SR T U V W X﴿: مباشرة وقال في سبب ذلك

Y Z [ \﴾ ]٢٩:القصص[.  
زات التي بمثلها يؤمن الناس, يؤيِّد رُسُله بالمعجتعالى  أنَّ االله −٢

ويعطي كل رسول معجزة بَرَع فيها قومه, ثم يعجزون عن الإتيان بمثل 
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ةً عليهم  أن الذي اليؤمنوا ويتَّبعوا الرسول ويعلمو ;هذه المعجزة فتكون حجَّ
 قٌّ من عند االله.هو الحأُرْسِلَ به 

عوته موسى المعجزات التي يؤيِّده بها في دتعالى  ولذلك أعطى االله
ويخرج يده من تحت عَضُدِه فتخرج  ,حقيقيَّة وهي العصى تنقلب إلى حيَّة

 { | } r s t u v w x y z﴿ تعالى: بيضاء قال
~ _ ` a b c d e f g h i j lk m 
n o p q r s t u v xw y z 
 .]٣٢−٣١:القصص[ ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }

فإنَّ هذا  ,به يستطع الإنسان أنْ يبوح بما في نفسه ويتكلم م لإذا  −٣
در وال هموم  همّ, فلذلك لا ينبغي للإنسان أنْ يكتم ال يُسبِّب له ضيق الصَّ

بداخله لئلاَّ يضيق صدره بها, بل يجب عليه أنْ يبوح بما يؤذيه إلى من يثق 
يجد من يثق به ليبوح له  م لليكون عونًا له على التخلُّص من همومه, وإذا  ;به

ج ;يدعوهوه إلى االله فليشكو حال ,هموم بتلك ال  فإنَّ االله هو القادر على أن يفرِّ
 عنه, فإذا فعل ذلك ارتاح قلبه وسكنت نفسه.

 � ~ { |﴿: ولذلك موسى اشتكى إلى االله من هذا الأمر فقال
. ثم طلب من ]١٣− ١٢:الشعراء[ ﴾§ ¥¦ ¤ £ ¢ ¡

 ¨©﴿: له على هذا الأمر فقال اه هارون معينً ااالله أنْ يجعل معه أخ
ª﴾ ]١٣:الشعراء[. 

n



 

אא QVR

 
  

n 
أمره أن يذهب إلى فرعون,  إلى موسى تعالى  ما أوحى االله بعد

 H I J K L M N O P Q R S﴿ تعالى: لأنه قد طغى, فقال
T U V W X﴾ ]فذهب موسى وهارون إلى ]١٩− ١٧:النازعات ,

 ﴾Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë﴿: فرعون, وقالوا له
 Å Æ Ç È É Ê Ë A﴿: قال موسى. و]١٧− ١٦:الشعراء[

B C D E F G H I J K L M N O P Q 
R S﴾ ]ر موسى بأنه تربى في ]١٠٥− ١٠٤:الأعراف . فأخذ فرعون يذكِّ

عي أنه صاحب الفضل  اقصره, وأنه قتل منهم نفسً  ليثنيه عن دعوته, ويدَّ
 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿: عليه, فقال

Ú Û Ü Ý Þ﴾ ]وسى. فقال م]١٩− ١٨:الشعراء :﴿B C 
D E F G H I J K L M N O P Q 

SR T U V W X ZY [﴾ ]٢٢− ٢١:الشعراء[. 
فاعترف موسى بأنه أخطأ في قتل النفس, وأما تربية موسى في قصر 

وقد جعل  ,فبينَّ موسى لفرعون أنَّه ليس له حقٌّ في أنْ يمنُّها عليه ,فرعون
وفرعون النقاش  عنده, وحينها حصل بين موسى افرعون بني إسرائيل عبيدً 

 a b c d e f ` _ ^ [﴿ تعالى: التالي, قال

[[
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g h i j k l m n o p q r s t u v 
w x y z { | } ~ _ ` a b c d 
e f g h i kj ml n o p q r s 

t u wv x y z |{ } ~ � ¢¡ 
£ ¤ ¦¥ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á 
Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í Î 

Ï Ð Ñ﴾ ]٣٧− ٢٣:الشعراء[.  
 a ` _ ^﴿ تعالى: وبعد ذلك ادَّعى فرعون الألوهيَّة, قال

b c d e f g h i j k﴾ ]وقد تكبرَّ ]٢٤− ٢١:النازعات ,
فرعون, فأمر هامان وزيره أن يبني له برجًا ليصعد عليه وليرى صدق 

 i j k l m n o p q r﴿: موسى, فقال
s t u v w x y {z | } ~ _ 
` a﴾ ]المعجزات التي مع موسى,  . وبعدما رأى فرعونُ ]٣٨:القصص

ب بها واستكبر وجمع السحرة للقاء موسى, قال  w x﴿ تعالى: كذَّ
y z { | } ~ _ ` a b c d e 

f g h i j k l m n o p q r 
s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 
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²± ´³ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À 
Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê ÌË 
Í Î Ï Ð ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×﴾ ],٦٤− ٥٦طه[.  

 N O﴿: وجمُع السحرة وجاء موسى وهارون, وقال السحرة لفرعون
P Q R S T﴾ ]فقال فرعون]٤١:الشعراء . :﴿W X Y Z 

. ]٤٣:الشعراء[ ﴾ba c `﴿: . فقال موسى للسحرة]٤٢:الشعراء[ ﴾]
: ه من السحرجاؤوا ب ما ل ابيانً تعالى  هم وعصيَّهم, وقال فألقى السحرة حبال

﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º﴾ ]حتى أصبح الناس يتخيَّلون أن هذه الحبال والعصي ]١١٦:الأعراف ,

ك, قال  M N O P Q R S T U WV X﴿ تعالى: تتحرَّ
Y﴾ ]وحينها شعر موسى بالخوف, فثبَّته االله, وأمره أن يُلقي عصاه, ]٦٦:طه ,

 \ ]﴿ تعالى: العصي, قالفإذا بها تنقلب حية كبيرة ثم تبتلع الحبال و
^] _ ` a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t u v w yx﴾ ]وحينها وقع ]٦٩− ٦٧:طه ,
 Ê Ë Ì Í Î﴿ تعالى: الحق وبطل السحر, وخسر فرعون, قال

ÐÏ Ñ Ò Ó Ô﴾ ]وبعدما رأى ]١١٩− ١١٨:الأعراف ,
انقلبت  مع موسى, ورأوا المعجزة, وأن العصى التي مع موسى السحرة الحقَّ 

إلى حية حقيقية وليس تخييل كما يفعلون, فعند ذلك علموا أن موسى جاء 
 تعالى: قال تعالى, فلم يسعهم إلا الإيمان باالله, فسجدوا الله ,بالحق من عند االله
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﴿x y z { }| ~ _ ` a b c﴾ 
دًا سحرته ,]٤٨−٤٦:الشعراء[  f g ih j k l﴿: فقال فرعون متوعِّ

m n o p q r ts u v w x y 
z {﴾ ]ماَّ  ل, فقال له السحرة في ثبات على الإيمان باالله ]٤٩:الشعراء 

علموا علم اليقين بما رأوه من معجزات أنَّ االله هو الحق وهو الإله المستحق 
 ª ¬ ¯® ° ± ³²» © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿: للعبادة
´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È﴾ ]٧٣− ٧٢:طه[.  

Wא 
يتوب أخذه  م لم ليعود إلى رشده ويتوب, فإذا  مهل الظالأنَّ االله ي −١
 , فهذا فرعون أمهله االله, وأرسل إليه موسى وهارون, وأمرهماعزيزً  ااالله أخذً 

 r s﴿: لموسى وهارونتعالى  يتذكر, قال هلأن يكلموه بالقول اللينِّ لع
t vu w x y z { | } ~ �﴾ ]وعندما ]٤٤−٤٣:طه .

يرجع إلى االله,  م وليتب  م ولغى وادَّعى الألوهية عاند فرعون واستكبر وط
 Ì Í Î Ï Ð BA C D﴿ تعالى: , قالاعزيزً  اأخذه االله أخذً 

E F G H I KJ L M N O P Q R S T U V 
W X ZY [ \ ] ^ _ ` a cb d e 

f g h i j lk m n o p q r s t u v 
w x﴾ ]٢٦−١٥:النازعات[.  
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لوجه االله, ففرعون  ا يعمل شيئً م أنَّه منَّان, فلا من صفات الظال −٢
 Í Î Ï Ð Ñ﴿: أخذ يَمُنُّ على موسى أنه تربَّى في قصره, فقال لموسى

Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ]فردَّ عليه موسى فقال]١٨:الشعراء . :﴿T U 
V W X Y Z [﴾ ]وقد  ,. أي لا تمَنَُّ عليَّ هذه النعمة]٢٢:الشعراء

 عندك. اجعلت بني إسرائيل عبيدً 
فاته المنَِّة, وقد امتدح االله المؤمنين بأنهم لا يمنُّون والمؤمن ليس من ص

 h i﴿ تعالى: صدقاتهم, ووعدهم على ذلك بالأجر والأمن, قال
j k ml n o p q r s t u v w yx z 

 .]٢٦٢:البقرة[ ﴾¡ � ~ { }|
 Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿ تعالى: قال −٣

Ö﴾ ]هو الحق, وليس , فاالله هو الحق وما يأتي من عند االله ]٣٢:يونس
لال, فهذه عصى موسى جعلها االله تنقلب إلى حيَّة  بعد هذا الحق إلاَّ الضَّ

 , أي تزحف,]٢٠:طه[ ﴾a b dc `﴿ تعالى: حقيقيَّة, ولذلك قال
د تخييل في أعين الناس, بل إن عصى  وهذا لئلا يتوهم أحد أن الحيَّة مجرَّ

 موسى انقلبت إلى حيَّة حقيقيَّة.
ا سحرة فرع  ون فالذي جاؤوا به هو الضلال وهو السحر, والسحروأمَّ

د تخيُّلات, ولذلك قال االله عن الذي جاء به السحرة  :ليس له حقيقة بل هو مجرَّ
﴿Q R S T U V W X Y﴾ ]رأى  ماَّ  ل, فلذلك ]٦٦:طه

لأنهم يعرفون − السحرة عصى موسى تنقلب إلى حيَّة حقيقيَّة وليس تخييل 
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حينها أن الذي جاء به موسى ليس من عند بشر,  فعلموا −السحر وتخيُّلاته
 ,لأنهم عرفوا قدرات البشر, وما جاء به موسى أمر يفوق قدرات البشر

إله قادر على كل شيء, فلم يسعهم إلاَّ الإيمان به, وهذا سرُِّ  هم لفعلموا أنَّ 
بالقتل والصلب, فهم ليس  هم لثباتهم على الإيمان باالله أمام تهديد فرعون 

زمن طويل في الإيمان باالله لنقول أنهم ذاقوا حلاوة الإيمان فثبتوا عليه,  مه ل
حق إلا  د الـحق, وليس بع اتهم, أنهم علموا أن االله هو الـبل هذا هو سر ثب

  الضلال.
n
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n 

بعد تهديد فرعون للسحرة بالقتل والصلب بسبب إيمانهم بما جاء به 
 f g h ji﴿: فرعون لفرعون موسى وهارون, قال قوم

k l m﴾ ]أي هل ستترك موسى وقومه بني ]١٢٧:الأعراف .
: ? فإنهم يدعون إلى عبادة االله, فقال فرعونهم لإسرائيل بدون فعل شيء 

﴿p q r s t u v﴾ ]١٢٧:الأعراف[ .
. أي ]٢٥:غافر[ ﴾Ã Ä Å Æ Ç È É﴿: وقال

ون ونحن أقوى منهم, سنقتل أبناء بني إسرائيل ونأسر نساءهم, فلا يتكاثر
 £¤ ¢ ¡ � ~ { | }﴿: فقال موسى لقومه

¥ ¦ § ¨ © ª﴾ ]١٢٨:الأعراف[. 
ف فيها وسوف يورثها لمن  ,أي اصبروا فإن الأرض الله وهو المتصرِّ

وحينها اشتكى  تعالى, لمن يتقي االله شاء من عباده والعاقبة والنصر يكون دائماً 
: ه من فرعون وقومه فقالواإسرائيل لموسى من الأذى الذي يواجهون وبن
﴿® ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ﴾ ]هم ل. فقال ]١٢٩:الأعراف 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á﴿: موسى
Â Ã Ä﴾ ]أي يمكنكم ربكم في الأرض]١٢٩:الأعراف .; 

 ليرى هل تكونوا من الشاكرين أم من الكافرين?

[[
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 C D E F﴿: ثم أراد فرعون قتل موسى مرة أخرى فقال
G H I J K L M N O P Q R S﴾ ]٢٦:غافر[ .

 ﴾W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴿: فقال موسى
 .]٢٧:غافر[

 وحينها جاء رجل من قوم فرعون قد آمن بما جاء به موسى 
 لينكر على فرعون − خشية على نفسه من بطش فرعون− وقد كان يكتم إيمانه 
 k l m n o p q r s﴿: قتل موسى فقال

t u v w x y z { | } ~ _ ` a 
b c d e f g h i j kl﴾ ]أي كيف تقتلون]٢٨:غافر . 

يجُرم  م ولرجلاً يقول ربيِّ االله? وما هو الجرُْم الذي ارتكبه? فكيف تقتلونه 
يستحق القتل? فقتله بهذه الصورة ظلمٌ وعدوان, وإنْ كنتم تريدون  م ول

قتله لأنَّه يدعو إلى االله فإنَّه لا يحقُّ لكم ذلك, وأنتم سمعتم دعوته فإن كان 
 يه كذبه, وإنْ كان صادقًا واتَّبعتموه فإنَّه سيأتيكم ما يَعِدُكُم به.كاذبًا فعل

 on p q r s﴿: هم لثم أخذ يدعو قومه فيقول 
t u v w x y z {﴾ ]رهم بنعمة االله ]٢٩:غافر . فذكَّ

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: عليهم وتمكينهم في الأرض فقال فرعون
بل استمر  ,م. فلم ييأس الرجل المؤمن من دعوته]٢٩:غافر[ ﴾© ¨ §

فهم من عذاب االله كما حصل للأمم من قبلهم فقال  ¯﴿: يدعوهم ويخوِّ
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ 
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À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
ÑÐ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß àA 

B C D E GF H I J K L M N O P 
RQ S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

 صدق موسى للناس من خلال . وحينها تبينَّ ]٣٤−٣٠:غافر[ ﴾` _
بَ موسى,  دعوة مؤمن آل فرعون, فأراد فرعون أنْ يأتي بدليل لكي يُكذِّ

 a b c ` _﴿: وليصرف الناس عن الإيمان به فقال لوزيره هامان
d e f g h i j k l m n﴾ 

 .]٣٧−٣٦:غافر[
د من  فهو يريد من هامان أن يبني له بناءً مرتفعًا ليصعد عليه ويتأكَّ

 qp r s t﴿: موسى فقال االله عن فرعونصدق 
u v w x y z { | } ~﴾ ]فعاد مؤمن ]٣٧:غافر ,

 ¨ § ¦ ¤¥﴿: هم لآل فرعون يدعو قومه فقال 
© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÄÃ Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ ]٤٠− ٣٨:غافر[ .

للكفر باالله فقال  فعاد فرعون يريد أنْ يثني هذا الرجل عن إيمانه ويدعوه
باً من ضلال فرعون وقومه  B C D E﴿: مؤمن آل فرعون متعجِّ

F G H I J K ML N O P Q R 
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a 



 

QWQ

b c d e f g h i j lk m n o 
p q r s t u v w x y z { | } 

  .]٤٤− ٤١:غافر[ ﴾` _ ~
 b﴿ :تعالى فمكر فرعون بهذا الرجل وأراد قتله فأنجاه االله قال

c d e gf h i j lk m on 
p q r s t u v w x y z {﴾ 

  .]٤٦−٤٥:غافر[
Wא 

ا  أتباع الظال − ١ م أحد شخصين, إما صاحب مصلحة أو جاهل, وأمَّ
النَّبيه المتَُبَصرِّ فإنه يرى الحق ويتبعه, وحتى ولو كان في ذلك قتله, لأنه لن 

 k l﴿: ون يقول لقومهم لكي يعبث به, فهذا فرع يُسلِّم عقله لظال
nm o p q r ts u v w x y 

z { | } ~ _ ` a﴾ ]أي لا أعلم ]٣٨:القصص .
لكم إله غيري, وهذا يدلُّ على عدم علم فرعون, وقومه يبنون له البرج لكي 

موسى, وهذا مع أنَّ موسى قد جاءهم بالمعجزات  يتأكد من صحة دعوة
الَّة على صدقه, فلم ينظروا  , وهذا يدل على جهل قوم ها لالواضحات الدَّ

وهي  ,فرعون, وأما فرعون وأصحاب المصلحة معه فلهم أهداف أخرى
سُلْطَةٌ عليهم,  هم لفحينها لن يكون  ,موسى اأنهم لا يريدون الناس أن يتبعو

 a b c d fe g h﴿ تعالى: ودلَّ على ذلك قوله
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i j k l nm po q r s t 
u v﴾ ]باع فرعون عندما قال . فكانت نتيجة اتِّ ]١٢٧:الأعراف
. كانت ]٢٩:غافر[ ﴾© ¨ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿: لقومه

 Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô A﴿ تعالى: النتيجة كما قال
B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S T U﴾ ]٩٩− ٩٧:هود[.  
حرة فعندما رأوا المعجزة التي مع موسى فعلموا أنها الحق,  ا السَّ وأمَّ

 بالقتل والصلب, هم لإيمانهم, حتى مع تهديد فرعون وحينها آمنوا به وثبتوا على 
  لأنهم رأوا الحق فلم يقبلوا إلا باتباعه.

فإنَّه يجب عليه  ,هداية وأعطاه االله العلم من أبْصرَ طريق الحقّ وال −٢
عوة إلى االله قال  v w x y {z | }﴿ تعالى: الدَّ

~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
فعله مؤمن آل فرعون, فعندما آمن قام  , وهذا ما]١٢٥:النحل[ ﴾°

عوة إلى االله على بصيرة وعلم, وقام بمجادلة فرعون وقومه  بواحب الدَّ
  بالتي هي أحسن حتى أنجاه االله من مكرهم, وأهلك فرعون وقومه.

ء ولذلك قال االله −٣  تعالى: أنَّ الشيطان يزيِّن للإنسان العمل السيِّ
﴿} ~ _ ` ba c ed f g h i j k l﴾ 

, ولذلك فإنَّ من أسباب الغواية هي أنْ يرى الإنسان عمله السيء ]٨:فاطر[
  حسناً.
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 فإنَّه كان يرى سوء عمله حسناً فلذلك ,وهذا ما كان يحصل مع فرعون
 p q r s t u v w x y z﴿: قال االله عنه

 .]٣٧:غافر[ ﴾{~ | }
n
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n 
يقبلوا دعوة مؤمن  م ول بموسى وهارون  بعد أنْ كفر فرعونُ 

دة والجدب ونقص الثمرات من الزروع لعلهم  ,آل فرعون أخذهم االله بالشِّ
يرجعون إلى االله ويؤمنون به, فكانوا في تلك الحال إذا أصابتهم نعمة زعموا 
أنهم يستحقونها وأنهم أصحاب الفضل فيها ولا يشكرون االله عليها, وإذا 

ءموا وزعموا أنه بسبب موسى وقومه, أصابهم سوء ومكروه, تطيروا وتشا
ومع هذا الابتلاء الذي يكون من المفروض أنهم فيه يرجعون إلى االله ازدادوا 

, وزعموا أن موسى ساحر, وأنه لن يسحرهم بما جاء به, فابتلاهم اوعنادً  اكُفرً 
االله بالطوفان عندما جاءت أمطار شديدة فأهلكت زروعهم, وابتلاهم بالجراد 

ل والضفادع فكانت عندهم بأعداد كبيرة, فأكل مزارع هم, وابتلاهم بالقُمَّ
م يكون في الماء الذي يشربونه ويطهون به طعامهم, فلماَّ اشتد  وابتلاهم بالدَّ
عليهم البلاء طلبوا من موسى أن يدعوا االله ليكشف ما بهم, ووعدوه أنه إذا 

سرائيل, فدعا انكشف هذا البلاء بأنهم سيؤمنون باالله ويرسلون معه بني إ
موسى ربَّه أنْ يكشف ما بفرعون وقومه فاستجاب االله دعاء موسى وكشف 

 م ولبه  اعنهم العذاب, وحينها نكثوا بالوعد الذي أعطوا موسى, فلم يؤمنو
 Æ Ç È É Ê Ë﴿ تعالى: يرسلوا بني إسرائيل معه قال

Ì Í Î Ï Ð A B C D E F G H 

[[



 

QWU

I J K L M ON P Q R S T U V 
W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 

f g h i kj l m n o 
p q r s t u v w x y z { | 

} ~ _ ` a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r ts u v 

w﴾ ]١٣٥− ١٣٠:الأعراف[.  
وأسر بهم,  وحينها أوحى االله إلى موسى أن خذ بني إسرائيل ليلاً 

 A B C D E F G﴿ تعالى: هرب قال ليتمكنوا من ال
H I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a﴾ ]فأخذ ]٧٩− ٧٧:طه .
فعلم فرعون, فجمع قومه  موسى قومه من بني إسرائيل وسار بهم ليلاً 

ان البحر من ـوا إلى البحر, فكـوا بموسى وبني إسرائيل, حتى وصلـولحق
أمامهم وفرعون وقومه من خلفهم, فظن قوم موسى أنه سيُدركهم فرعون 

 K L M N O﴿: ل موسى بقلب مؤمن باالله وواثق بوعد االلهوقومه, فقا
P﴾ ]٦٢:الشعراء[.  

 وفأمره االله أن يضرب بعصاه البحر فانفلق البحر فسار موسى وبن
حتى إذا خرجوا عن آخرهم ودخل  ,إسرائيل في الطريق اليابس من البحر

أمر االله البحر  ,فرعون هذا الطريق اليبس من البحر هو وقومه عن آخرهم
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 a b ` _ ^ [﴿: فانطبق على فرعون وقومه, وحينها قال فرعون
c d e f g h i﴾ ]فقال االله]٩٠:يونس . :﴿k l 

m n o p q r s t u v w 
x y z { | } ~ _ ` a﴾ ]٩٢−٩١:يونس[. 

 { | } y z﴿: في قصة فرعون وقومهتعالى  قال
~ � ¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 

Ä Å Æ﴾ ]١٣٧−١٣٦:الأعراف[. 
 µ ¶ ¸ ¹ º﴿: عن قصة غرق فرعون وقومهتعالى  وقال

» ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ Ç È 
É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö 

× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â A 
CB D E F G H I J K L M ON P Q 
SR T U V W X ZY [ \ ] _^ 

` a b dc e f g ih j k l m 
n o qp r s ut v w﴾ ]٦٧− ٥٢:الشعراء[. 

Wא 
أنَّ الأرض الله يورثها لمن يشاء من عباده, واالله هو المدبِّر لشؤون  −١
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خلقه, ولايكون إلا مشيئة االله, وانظر لفرعون وهو يهدد بني إسرائيل 
بي فقال  p q r s t u﴿: بالقتل ونساءهم بالسَّ

v﴾ ]فقال موسى لقومه]١٢٧:الأعراف . :﴿{ | ~} � 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¨§¦ © ª﴾ ]١٢٨:الأعراف[. 

فكانت مشيئة االله فوق ما يريد فرعون, فأهلك االله فرعون وأورث 
 .]١٢٨:الأعراف[ ﴾©ª﴿: قول موسى وتأمَّل, إسرائيلالأرض لبني 

 وفي هذا فائدة أن االله يجعل النصر والعاقبة والفوز للمتقين والمؤمنين قال
 a b c d e ` _ [^ \﴿ تعالى:
f g h i j k l m n o p 

q r s t vu w x y z |{ } ~ _ 
` a b c﴾ ]٥٥:النور[. 

الثبات على أمر : في حال الابتلاء فيجب على الإنسان أمرين وهما −٢
االله بالاستعانة به, والصبر, فبهما ينال الإنسان رضا االله, وهذا ما فعله 

 اه, وهو ما أوصى به موسى بني إسرائيل عندما شكوئإبراهيم في حال ابتلا
 ﴾{ | }﴿: موسى هم لإليه ظلم فرعون وقومه, فقال 

 .]١٢٨:الأعراف[
وت قريب أو ـلاء, إما مصيبة أو مـلى االله الإنسان بأي ابتـإذا ابت −٣

خسارة في مال أو أي ابتلاء من الابتلاءات, فحال الإنسان فيها لا يخلو من 
وب ـإليه ويتذا الإنسان بأن يرجع ـه ون تذكير من االله لـإما أن يك: أمرين



 

אא QWX

: ون وقومهـعندما ابتلى فرعالى ـتع د قالـويستغفر ويصحو من غفلته, فق
﴿Æ ÈÇ É Ê ÌË Í Î Ï﴾ 

 .]١٣٠:الأعراف[
ا  إيمان صاحب لأنَّه المبُتلى الشخص ذلك درجات في رفعة يكون أن وإمَّ

 مايصيب«: صلى الله عليه وسلم لقوله الجنة, في درجته ويُعلي له االله يغفر فبالابتلاء وتقوى,
وكة حتى غمّ, ولا أذى ولا حَزَن ولا هم ولا وصب ولا نصب من المسلم  الشَّ
ر إلا يُشَاكُها  بهِِ  االله يُرِدِ  مَنْ «: صلى الله عليه وسلم وقال ,البخاري] رواه[» خطاياه من بها االله كفَّ

 .البخاري] رواه[» مِنهُْ  يُصِبْ  اخَيرًْ 
 أن موسى من طلبوا وقومه ففرعون بالعهود, الوفاء وجوب −٤
 معه ويرسلون سيؤمنون فإنهم فعل وإذا ,العذاب عنهم يرفع أن االله يدعو
 في نكثوا العذاب من بهم ما فَ شْ كَ تعالى  االله موسى دعا فلما إسرائيل, بني

 } vu w x zy﴿ تعالى: قال االله, فأغرقهم العهد,
| } ~ _ a` b c ed f g h 

i j k l m n o qp r s t u 
v w x y z { }| ~ � ¡ ¢ 

 .]١٣٦−١٣٤:الأعراف[ ﴾¤ £
صار البحر أمامهم وفرعون  ما لوجوب الثقة بوعد االله, فقوم لموسى  − ٥

. فقال موسى بإيمان قوي وثقة بوعد ]٦١:الشعراء[ ﴾G H﴿: خلفهم قالوا
. فأمره االله أن يضرب بعصاه البحر ]٦٢:الشعراء[ ﴾K L M N O P﴿: االله
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  .فانفلق وسار موسى وقومه وأنجاهم االله وأهلك فرعون وقومه
 ما ل«: قال صلى الله عليه وسلمسعة رحمة االله, فقد جاء عن ابن عباس, أن النبي  −٦

آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل, فقال : أغرق االله فرعون قال
يا محمد, فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه, مخافة أن : جبريل

ه , وهذا مع ما اقترف فررواه الترمذي][» تدركه الرحمة عون من ظلم ومع تجبرُّ
ه وطغيانه وادِّعا ه الألوهيَّة, ولكن االله رحيم يتوب على من تاب, ئوتكبرُّ

لأن التوبة لا تُقبل إذا  ;ولكن بشرط أن تكون التوبة في الوقت المسموح بها
: طلعت الشمس من مغربها, وإذا غرغرت الروح, ولذلك عندما قال فرعون

﴿] ^ _ ` a b c d e f g h i﴾ ]٩٠:يونس[ .
  .]٩١:يونس[ ﴾k l m n o p q﴿ تعالى: قال االله
لأن من  ;وجوب أخذ العظة والعِبرْة من قصص الأمم السابقة −٧

: يتَّعظ بغيره سيكون عِبرْةً لغيره, ولذلك عندما أهلك االله فرعون قال م ل
﴿s t vu xw y z { | } ~ _ ` 

a﴾ ]٩٢:يونس[. 
n
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 א 

א 
n 

وبني إسرائيل من فرعون  موسى  أنجى االله  ما ل
 مروا على قوم يعبدون الأصنام, فافتتن بنو إسرائيل ,وقومه, وتجاوزوا البحر

 ﴾O P Q R S T﴿: بما يفعله هؤلاء القوم, فقالوا لموسى
, فردَّ يعبدونها كما يفعل أولئك القوم ا. أي يريدون أصنامً ]١٣٨:الأعراف[

 XW Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴿: عليهم موسى بقوله
c d e f g h i j k l m 

n﴾ ]أن  هم ل. فموسى يبينِّ لقومه جهلهم, ويُبينِّ ]١٤٠−١٣٨:الأعراف
لكم : هؤلاء القوم على باطل, ثم يقول لقومه كيف تعبدون غير االله وقد فضَّ

اهم من آل فرعون ـأنج رهم االله بنعمته عليهم إذـثم يُذكِّ  !المين?ـعلى الع
 p q r s﴿ الى:ـتع الـون أبناءهم ويسبون نساءهم, فقـيُقتِّل

t u v w x y z { | } 
_~ ` a b c﴾ ]١٤١:الأعراف[. 

لإنزال الكتاب عليه وهو  ;ثم بعد ذلك واعد االله موسى ثلاثين ليلة
لفه ه هارون أن يخاثم أتمهّا بعشر فصارت أربعين ليلة, فأمر موسى أخ ,التوراة

ره بأن يصلح حال ,في بني إسرائيل  f g h﴿ تعالى: هم, قال وذكَّ

[[



 

אא QXQ

i j k l m n o p q r s t u 
v w x y z { | }﴾ ]جاء  ما ول, ]١٤٢:الأعراف

 ﴾ª © ¨ §﴿: فقال  موسى لميقات ربه أراد رؤية االله
لهِ لرؤيته ا. فقال له االله مبيِّنً ]١٤٣:الأعراف[  ¯ ®﴿ تعالى: له عدم قدرته وتحمُّ

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹﴾ ]فلماَّ ]١٤٣:الأعراف .
ل فصار كثيبً  م لتجلىَّ االله للجبل الصلب القوي  مال, وحينها  ايتحمَّ من الرِّ

 À Á Â ¾¿ ½ ¼ «﴿ تعالى: أُغشي على موسى, قال
Ã﴾ ]ولن  ,, فلماَّ أفاق موسى علم أنه لن يثبت لرؤية االله]١٤٣:الأعراف

ه االله  È É Ê Ë Ì﴿: واستغفر وقال يستطيع رؤية االله فنزَّ
Í﴾ ]وبعدها قال االله لموسى]١٤٣:الأعراف . :﴿C D E 

F G H I J K L M N﴾ ]١٤٤:الأعراف[ .
فاالله اختار موسى لرسالته, فالرسالة ليست مرتبةً يصل إليها الإنسان بعد 

بل هي اصطفاء واختيار من االله, وخصَّ االله موسى بكلامه,  ,عمل معينَّ 
 ﴾i j lk﴿ تعالى: االله, ولذلك قال فموسى هو كليم

, فأمر االله موسى أن يأخذ ما أعطاه من الرسالة وما أنزل عليه من ]١٦٤:النساء[
  كتاب وأمره أن يكون من الشاكرين لنعمه.

 ?]٨٣:طه[ ﴾p q r s t﴿: ثم سأل االله موسى بقوله
. أي هم ]٨٤:طه[ ﴾~ |{ } w x y z﴿: فقال موسى

أن قومه قد ضلُّوا وعبدوا : ا ربي, فأوحى االله إليهوعجلت إلى رضاك ي ,بقربي
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. ]٨٥:طه[ ﴾© §¨ ¥¦ ¤ £ ¢﴿ تعالى: العجل, فقال
  وحينها كان بنو إسرائيل قد فُتنوا وعبدوا العجل من دون االله.

Wא 
أنجى االله بني  ماَّ  ليجب أن يواجه الإنسان نعَِم االله بالشكر, ولذلك  −١

افتتنوا بالقوم الذين يعبدون الأصنام, وطلبوا إسرائيل من فرعون وقومه, 
 ﴾W X Y﴿: موسى هم ليعبدونه, فقال  صنماً  هم لمن موسى أن يجعل 

 االله على نعمته عليهم, بإخلاص ا. أي أنه يجب عليهم أن يشكرو]١٣٨:الأعراف[
  العبادة له, وليس بإشراك معه غيره في العبادة.

يحتمل  م لالدنيا, كما أن الجبل في عالى ت لا يُمكن لأحد رؤية االله − ٢
 ﴾À Á Â Ã ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: تعالى قال  ذلك

في الجنة,  ولكن هذا لا يعني أن المؤمنين لن يروا ربهم  ,]١٤٣:الأعراف[
فنظر إلى  صلى الله عليه وسلمكنا عند النبي : ودلَّ على ذلك ما جاء عن جرير بن عبد االله قال

 ترون هذا القمر, إنكم سترون ربكم كما«: البدر, فقال: القمر ليلة, يعني
تضامون في رؤيته, فإن استطعتم أن لا تُغْلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس   لا

  .رواه البخاري][» وقبل غروبها, فافعلوا
n
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א 

n 
أوحى االله إليه أنه ابتلى  ربه  بعد أن لقي موسى 

̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ تعالى: واختبر قومه فعبدوا العجل, قال
, والابتلاء هو أنَّ بني إسرائيل قد استعاروا الحليُ من القبط ]٨٥:طه[ ﴾©

وأخذوها معهم, وبعد أن تجاوزوا البحر وذهب موسى للقاء االله, أخذ 
امري هذه الحليُِ فصاغها على شكل عجل, وقد أراه االله فتنةً له أثر  السَّ

ا وضعه على فإذ ,فأخذ قبضةً من هذا الأثر ,الرسول وهو جبريل 
شيء صار به حياة, فوضع من هذا الأثر على العجل فصار للعجل خوار, 

بني إسرائيل وكادوا يقتلونه,  ههارون عن عبادة العجل, فلم يطع وقد نهاهم
ورفضوا ترك عبادة العجل حتى يرجع إليهم موسى, فلما رجع موسى كان 

ظنه قد قصرَّ في نهيه وألقى الألواح من يده وأخذ برأس أخيه ولحيته ي اغضبانً 
لبني إسرائيل عن عبادة العجل, فأخبره هارون أنه قد نهاهم فلم يطيعوه 

امري وسأله عن فعله فأخبره بأمر الحليُ  ,وكادوا يقتلونه, فعاد موسى للسَّ
امري  قه ورماه في البحر, وأخبر السَّ وأثر الرسول, فأخذ موسى العجل وحرَّ

وأنَّه سيبقى وحيدًا عقوبة له على فتنة بني  ,أن عقوبته بأنه لا يقرب منه أحد
 »﴿ تعالى: إسرائيل عن عبادة االله, وأنه سيجازيه االله على عمله, قال

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
½ ¾ À¿ Á ÃÂ Ä Å Æ ÈÇ É 

[[
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Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö 
× Ø Ù A B C D FE G H I J 

K L M N O P Q R S T VU W X Y Z 
[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i 

j k l m n o p rq s t u v w x y 
z { | } ~ _ ` a b c d e f g h 
i j k ml n o qp r s t u v w x 
y z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ »º ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä ÆÅ Ç ÉÈ ËÊ Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ﴾ ]٩٨− ٨٦:طه[. 

אW 
 ن الكاذب, قالن الصادق في إيمانه مِ ليعلم مَ  ;أنَّ االله يبتلي عباده −١

 � ~ |{ } s t u v w x y z﴿ تعالى:
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ ]٣−٢:العنكبوت[ ,

وقد ابتلى االله بني إسرائيل فعبدوا العجل, فيجب على الإنسان أن يثبت على 
 K L M﴿ تعالى: لطاعة االله, ويعلم أن الحياة ابتلاء واختبار, قا

N O P Q R S T U V﴾ ]٢:الملك[. 



 

אאQXU

ل له  − ٢ يجب على الإنسان أن يحذر من وساوس الشيطان وما تسوِّ
النفس الأمارة بالسوء, وأن يلتزم بأمر االله, لأنه إذا خالف أمر االله وأطاع 
امري اتَّبع  لال, ولذلك فإنَّ السَّ الشيطان وأطاع هوى نفسه فإنه سيقع في الضَّ

ل له نفسه, ما تس يتَّبع أمر موسى ولا أمر هارون بعد أن استخلفه  م ولوِّ
موسى على بني إسرائيل, وكانت النتيجة أنهم عبدوا العجل, فالشيطان عدو 

 a b dc e f ` _﴿ تعالى: ولا يأمر الإنسان بخير, قال
g h i j k l﴾ ]في  ا, واتباع الهوى يكون سببً ]٦:فاطر

لال, قال  A B C ED F G H I J K L﴿ تعالى: الضَّ
M N PO Q R S T U V W X Y﴾ ]٢٣:الجاثية[ ,

والحل أن تطيع االله ورسوله فتسلم من وساوس الشيطان وتسلم من اتباع 
 a b c d ` _ ~ { |﴿ تعالى: الهوى, قال

e f﴾ ]٢٠:الأنفال[.  
وهو القادر على  ,االله هو المستحق للعبادة, فهو السميع البصير −٣
هذا  لق هذا الكون وموجده, وهو الرازق وهو المدبِّر لوهو خا ,كل شيء
 ,وله الأسماء الحسنى والصفات العُلى, وكل معبود سواه فهو عاجز ,الكون

: عبد بنو إسرائيل العجل ماَّ  لتعالى  ولا ضرا, ولذلك قال اولا يملك نفعً 
﴿N O P Q R S T U V XW Y﴾ ]فمن ]٨٩:طه ,

عون? أليس االله? فلماذا يعبدون إله غيره الذي نفعهم وأنقذهم من بطش فر
  ?اولا نفعً  اضر  هم لينفعهم ولا يملك  م ل



 

אא QXV

من االله بنعمه عليهم, وما أسرع أن كفروا باالله  هم لوهذا تذكير 
 وجحدوه.

 فلذلك كل معبود من دون االله فهو عاجز عن النفع والضر, ويوم القيامة
 p q r s ut v﴿ تعالى: سيتبرأ ممن عبدوه قال

w x y z { | ~} _ ` a b c 
d e f g h i j k l nm o p 

rq﴾ ]١٤− ١٣:فاطر[. 
n



 

אאQXW

 
אא 

n 
ق  بعدما رجع موسى  من ميقات ربه إلى بني إسرائيل, وحرَّ

 b c d fe﴿: هم لالعجل ورماه في البحر, قال 
g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x﴾ ]فكانت توبتهم من عبادة العجل أن يقتل  .]٥٤:البقرة
, ثم عفا االله عنهم, وبعد توبة بني إسرائيل اختار موسى سبعين ابعضهم بعضً 

ليعتذروا إلى االله من عبادة العجل, ولكن هؤلاء السبعين  ;من خيارهم رجلاً 
ؤوا على االله, فقالوا لموسى . ]٥٥:البقرة[ ﴾¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: تجرَّ

ل إليه أن فرجفت بهم الأرض ف هلكوا, فاعتذر موسى لربه من فعلهم وتوسَّ
 º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â ¹ ¸﴿: يعفو عنهم وقال

Ã Ä Å Æ Ç È É ËÊ Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú﴾ ]١٥٥:الأعراف[. 

 � ~ { | z}﴿ تعالى: فعفا االله عنهم فأحياهم, قال
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

 اوعهدً  اأخذ االله ميثاقً , ثم بعد ذلك ]٥٦− ٥٥:البقرة[ ﴾°± ¯
فلم يقبلوا, فرفع االله الجبل  ,بما جاء في التوراة امن بني إسرائيل أن يؤمنو

 » ª ©﴿ تعالى: يقبلوا وقع عليهم الجبل, قال م لفوقهم, فإن 

[[



 

אא QXX

, ]٩٣:البقرة[ ﴾´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 B C D E F G IH J LK M﴿ تعالى: وقال

N O P Q R TS﴾ ]١٧١:الأعراف[.  
אW 

فإنه يجب أن يبادر إلى التوبة, فقد أمر االله  ,اإذا أذنب الإنسان ذنبً  −١
ابين فقال  :بني إسرائيل أن يتوبوا من عبادة العجل, ولذلك فإن االله يحب التوَّ

﴿ª « ¬ ®﴾ ]اب هو كثير التـ, والت]٢٢٢:البقرة ار ـوبة والاستغفـوَّ
  تاب واستغفر. اوالرجوع إلى االله, فكلما أذنب ذنبً 

في الدنيا, ولكن المؤمنين يرون االله   لا يُمكن لأحد رؤية االله −٢
فنظر  صلى الله عليه وسلمكنا عند النبي : قال− جرير بن عبد االله كما جاء في حديثفي الجنة, 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا «: البدر, فقال: إلى القمر ليلة, يعني
صلاة قبل طلوع القمر, لا تضامون في رؤيته, فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 

  .رواه البخاري][» الشمس, وقبل غروبها, فافعلوا
n



 

אאQXY

 
אא 

n 
يُعرف من  م ولعندما كان بنو إسرائيل في أرض التِّيه قُتل رجل منهم, 

من   فسألوه أن يسأل االله القاتل, فرجع بنو إسرائيل إلى موسى 
 t vu w﴿: ياتكما جاء في الآ موسى  هم لالقاتل? فقال 

x y﴾, أي هل تستهزئ بنا? فقال ]٦٧البقرة,[ ﴾{ |﴿: فقالوا ?
. أي إنَّما أُخبركم بما ]٦٧:البقرة[ ﴾¦ ¥ £¤ ¢ ¡﴿: موسى

أمرني ربي, ولست جاهلاً لكي أقول لكم غير الحق. فأخذ بنو إسرائيل 
 ﴾° ¯ ¬® » ª ©﴿: يسألون عن تفاصيل هذه البقرة فقالوا

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³﴿: موسى هم لهو سنُّها? فقال  ? أي ما]٦٨:البقرة[
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â﴾ ]أي افعلوا ما ]٦٨:البقرة .

ده االله لكم  ن الذي حدَّ لا بقرة كبيرة ولا أمرتكم به وخذوا بقرة بنفس السِّ
ولا تكلِّفوا أنفسكم بكثرة الأسئلة عن التفاصيل. فلم يستجيبوا له صغيرة, 
 ﴾ÆÅ Ç È É Ê Ë﴿: اعن لونها فقالويسألون وأخذوا 

 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ﴿: موسى هم ل, فقال ]٦٩:البقرة[
Ö﴾ ]بل زادوا في السؤال عنها حتى  ,. فلم يستجيبوا مباشرة]٦٩:البقرة

د االله عليهم فقالوا  B C D E F G H I J K L M﴿: شدَّ
N O P Q﴾ ]موسى هم ل. فقال ]٧٠:البقرة :﴿UT V W X Y 

[[
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Z [ \ ] ^ _ ` a b﴾ ]ث . أي بقرة لا تحر]٧١:البقرة
 الأرض ولا يسقى عليها الزرع, وسالمةٌ من جميع العيوب.

د  وحينها استجابوا بعد أنْ أكثروا من الأسئلة عن هذه البقرة حتى شدَّ
االله عليهم وبحثوا عن هذه البقرة حتى وجدوها واشتروها بأغلى الأثمان 

 i j﴿: . ثم قال االله عنهم]٧١:البقرة[ ﴾e f g﴿: فقالوا
k l﴾ ]ثم ذبحوها وأمرهم االله تعالى أن يضربوه ببعض ]٧١:البقرة ,

 , ففعلوا فأحياه االله]٧٣:البقرة[ ﴾| } z﴿ تعالى: هذه البقرة قال
 n o﴿: عنهمتعالى  قتلني فلان. ثم رجع إلى موتته, قال: وقالتعالى 
p q r s t u v w x﴾ ]٧٢:البقرة[.  

Wא 
دوا  يأنَّ بن −١  على أنفسهم بكثرة السؤال عماَّ أمرهم االلهإسرائيل شدَّ

دَ االله عليهم, حتى بحثوا عن بقرة بصفاتها تعالى  به, وهو ذبح البقرة, فشدَّ
  .االتي سألوا عنها فاشتروها بوزنها ذهبً 

م امتثلوا للأمر مباشرة وذبحوا أي بقرة لكانوا قاموا بما  ,فلو أنهَّ
د أمرهم االله به, وأخذوا أي بقرة بثمن مثله دوا في السؤال فشدَّ ا, ولكن شدَّ

  االله عليهم.
ما نهيتُكم عنه «: صلى الله عليه وسلمفلذلك كانت كثرة السؤال مذمومة, وقد قال 

فاجتنبوه, وما أمرتكم به فَأْتُوا منه ما استطعتم; فإنما أهلك الذين من قبلكم 
  .رواه البخاري][» كثرةُ مسائلهم, واختلافُهم على أنبيائهم
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 ¦ ¥ £¤ ¢ ¡ ~�﴿ تعالى: امة حق قالأنَّ البعث يوم القي −٢
§ ¨ © «ª ¬ ® °¯ ± ² ³﴾ ]٧:التغابن[. 

 على البعث والنشور يوم القيامة, فعندما وقد جعل االله هذه القصة دليلاً 
 {~ | } z﴿: أحيا االله الرجل المقتول من بني إسرائيل قال

_ ` a b c d e﴾ ]٧٣:البقرة[. 
n



 

אא QYR

 
א 

n 
 ÁÀ Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½﴿ تعالى: قال
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò 

Ó Ô Õ Ö A B DC E F G H I J K 
L M N O P Q R S T U V W YX 

Z [ \ ^] _ ` a b c d e f hg i j 
k l m﴾ ]٦٤−٦٠:الكهف[. 

أنه تمَاَرَى هو والحر بن قيس الفزاري : والقصة كما جاء عن ابن عباس
بهما أُبيَُّ بن كعب فدعاه  رَ مَ هو خضر, فَ : في صاحب موسى قال ابن عباس

إني تمَاَرَيْتُ أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل : ابن عباس فقال
سمعت : يذكر شأنه? قال نعم صلى الله عليه وسلمهل سمعت رسول االله  ,السبيل إلى لُقِيِّهِ 

: بينما موسى في ملإٍ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال«: يقول صلى الله عليه وسلمرسول االله 
عبدنا خضر,  ,بلى: لا, فأوحى االله إلى موسى: الهل تعلم أحدا أعلم منك? ق
إذا فقدت الحوت : فجعل له الحوت آية وقيل له ,فسأل موسى السبيل إليه

: فقال لموسى فتاه ,فكان يتبع أثر الحوت في البحر ,فارجع فإنك ستلقاه
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن  ,أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة

فوجدا  ,ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا: ل موسىفقا ,أذكره
 .[رواه البخاري] »خضرا فكان من شأنهما الذي قص االله في كتابه

[[
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وت فرجعا إلى ـ, حتى نسي الفتى الحاهـمع فت فانطلق موسى 
, فكان بينهما الحديث الذي المكان الذي نسيه فيه, فوجدا الخضر 

 o qp sr t u﴿: أخبر االله عنه في كتابه فقال
wv x y z { | ~} _ ` a b c d e 

f g h i j lk m n o p q r s t u v 
w x zy { | } �~ ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ ª© « ®¬ °¯﴾ ]وبعدها انطلق ]٧٠− ٦٥:الكهف ,
فانطلقا يمشيان على ساحل «: موسى مع الخضر, وجاء في صحيح البخاري

هم أن يحملوهما, فعرفوا البحر, ليس لهما سفينة, فمرت بهما سفينة, فكلمو
الخضر فحملوهما بغير نول, فجاء عصفور, فوقع على حرف السفينة, فنقر 

ما نقص علمي وعلمك من : نقرة أو نقرتين في البحر, فقال الخضر يا موسى
علم االله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر, فعمد الخضر إلى لوح من ألواح 

ونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم قوم حمل: السفينة, فنزعه, فقال موسى
لا : ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا? قال: قال !فخرقتها لتغرق أهلها?

فكانت الأولى من موسى  ,تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
نسيانا فانطلقا, فإذا غلام يلعب مع الغلمان, فأخذ الخضر برأسه من أعلاه 

ألم أقل : أقتلت نفسا زكية بغير نفس? قال: فاقتلع رأسه بيده, فقال موسى
وهذا أوكد فانطلقا, حتى : لك إنك لن تستطيع معي صبرا? قال ابن عيينة

إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها, فأبوا أن يضيفوهما, فوجدا فيها جدارا يريد 
لو شئت لاتخذت : أن ينقض فأقامه, قال الخضر بيده فأقامه, فقال له موسى



 

אא QYT

يرحم االله موسى, «: صلى الله عليه وسلم, قال النبي »هذا فراق بيني وبينك: , قالعليه أجرا
  .رواه البخاري][» لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما

, ايستطع عليه صبرً  م ولوبعد ذلك أخبر الخضر موسى بتأويل ما رآه 
 u v w x zy { | } ~ _ ` a﴿ تعالى: قال
b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s﴾ ]فالسفينة كانت لهؤلاء القوم ]٧٩− ٧٨:الكهف ,

م يأخذ كل سفينة  المساكين الذين ركبوا معهم, وكان وراءهم ملك ظال
: م, وقال الخضر سليمة, فأحدث الخضر بها عيبا لكي لا يأخذها الملك الظال

﴿u v w x y z { | } ~﴾ 
ليكون  , أي هذا الغلام الذي قتله الخضر كان قد طبع االله على قلبه]٨٠:الكهف[

ه سوف يسبب لوالديه المشقة وسيرهق والديه بالكفر, ؤمن الكافرين, وبقا
 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿: ثم قال
¸ ¹ º ¼» ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ﴾ ]أي ]٨٢:الكهف ,

وكان ذلك الجدار الذي كاد أن يسقط تحته كنز, وهو لغلامين يتيمين في 
ار لظهر الكنز وقد يسرقه أهل القرية, فهم أهل لؤم المدينة, ولو سقط الجد

فكان إصلاح هذا الجدار حفظ لمال هذين الغلامين اليتيمين, ثم قال الخضر 
, ]٨٢:الكهف[ ﴾Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿: بعد ذلك

  تعالى. منِّي, بل هو وحي من االله ايكن اجتهادً  م لأي هذا الذي فعلته 
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Wא 
لا يساوي شيء, وانظر لقول الخضر تعالى  لم االلهفي عِ البشر  مُ لْ عِ  −١
ور في ـنقرة هذا العصفـلم االله إلا كـما نقص علمي وعلمك من ع«: لموسى
 ﴾É Ê Ë Ì Í Î﴿ الى:ـتع الـ, وقد قرواه البخاري][ »البحر

 .]٨٥:الإسراء[
يمنعه  م ول, نبيٌّ  الحرص على طلب العلم, فهذا موسى  −٢

وجد الخضر ألحَّ  ما للب العلم حتى يلقى الخضر, ثم ذلك من الرحلة في ط
 ,]٦٧:الكهف[ ﴾i j k l m﴿: عليه حتى يرافقه, والخضر يقول له

 ومع ذلك حرص موسى على مرافقته ليتزود من العلم.
أعلم من  التواضع من أسباب نيل العلم, فهذا موسى  −٣
ى يحصل بل تواضع وأطاع الخضر حت ,يتكبرَّ  م ل, ومع ذلك الخضر 

 له العلم الذي يريد.
طلب العلم يحتاج إلى الصبر, ولذلك كان الخضر يكرر هذا الأمر  −٤

على موسى منذ أن لقيه, ويكرره عليه كلما أنكر عليه موسى, وفي هذا 
له الطالب في يوم  أنَّ إلى إشارة  طلب العلم يحتاج إلى الصبر, فالعلم لا يحُصِّ

م, ويحتاج إلى مطالعة  اج إلى ملازمة العالوليلة, بل يحتاج إلى الوقت ويحت
الب والعزيمة على ـتب والمراجع, وكل ذلك يحتاج إلى الصبر من الطـالك

 تحصيل العلم.
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كله خير, وإن كان في ظاهره مصيبة, فخرق تعالى  قضاء االله −٥
السفينة, وقتل الغلام, كان فيها الخير, ولا شك أننا لا نعلم ذلك الغيب, 

 نؤمن بأن كل قضاء يقضيه االله فهو خير. ولكن يجب أن
هم, وانظر للغلامين ئفي حفظ أبنا اصلاح الوالدين يكون سببً  −٦

: في سبب ذلكتعالى  الذين أصلح الخضر الجدار الذي تحته كنزهما قال االله
﴿¸ ¹ º﴾ ]٨٢:الكهف[. 

n
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אא 

אא 
n 

 ¸﴿: بالكتاب, فقالوا اخذ االله من بني إسرائيل أن يؤمنوبعد أن أ
م عصوا أمر االله ]٩٣:البقرة[ ﴾¹ بدخول  هم ل. وعصيانهم لأمر االله هو أنهَّ

سة  وقتال الجبابرة الذين يسكنونها, وقد  − وهي بيت المقدس− الأرض المقدَّ
رهم رجلان مؤمنان منهم  حثَّهم موسى على القتال والجهاد فرفضوا, وذكَّ

سة سوف ينتصرون بأنهم بمجرد دخول لأن االله معهم  ;هم الأرض المقدَّ
 d﴿ تعالى: فرفضوا, فعاقبهم االله بأنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة, قال

e f hg i j lk m n o p 
q r s t u v w x y z { | } 
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 وليس معهم طعام ,إسرائيل ومعهم موسى في أرض التِّيه وفأصبح بن
 م يظلِّلهم من حرارة الشمس,ون به, فجعل االله الغمالولا شراب ولا ظل يتظل

لوى وهو  وأعطاهم من الطعام المنَّ وهو من أطيب الطعام, وأعطاهم االله السَّ
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³﴿ تعالى: نوع من الطيور, قال

»º ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å Æ Ç﴾ 
ا الشراب فقد طلب موسى من ربه الشراب لقومه]٥٧:البقرة[ فأمره االله  ,, وأمَّ

, لكل سبطٍ من أسباط اعشرة عينً  ا, فانفلق منها اثنب بعصاه الحجرأن يضر
 تعالى: عشر, قال اي إسرائيل اثنيشربون منها, لأن أسباط بن ابني إسرائيل عينً 

﴿k ml n o p q tsr u 
v w x y z { | } _~ ̀ a b c d 

e gf h i﴾ ]٦٠:البقرة[.  
 باتاتولكن بني إسرائيل احتقروا نعَِم االله عليهم, فطلبوا من موسى الن

ب منهم  التي تخرج من الأرض, من الخيار والعدس والثوم والبصل, فتعجَّ
م يستبدلون الطَّعام الطيِّب الذي أعطاهم االله وهو المنّ  ,موسى كيف أنهَّ

لوى بما طلبوه? ا  !والسَّ لوى لا يحصل عليه حتى أهل المدن, وأمَّ فالمنّ والسَّ
 k﴿ تعالى: الأمصار, قال الطعام الذي طلبوه فهو موجود في كل مصرٍ من

l m n o p q r s t u v w x y 
z { | } ~ � ¢¡ £ ¤ 
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´ µ ¸¶ ¹ º ½¼» ¾ ¿ À 
Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì 

Í﴾ ]٦١:البقرة[.  
سة  م االله فيها دخول الأرض المقدَّ وبعد انقضاء الأربعين سنة التي حرَّ

من بقي معه من بني إسرائيل بدخول على بني إسرائيل, أذن االله لموسى و
سة, ولكنَّ موسى توفَّاه االله قبل دخولها فسأل االله أن يدنيه  ,الأرض المقدَّ

, أُرسل ملك الموت إلى موسى : منها, فقد جاء عن أبي هريرة قال
أرسلتني إلى عبد لا يريد : فلما جاءه صكه ففقأ عينه, فرجع إلى ربه فقال

يضع يده على متن : ارجع إليه فقل له: يه عينه وقالفرد االله إل: الموت. قال
ثم : ثم ماذا? قال ,أي رب: ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال

فالآن. فسأل االله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر, فقال : الموت. قال
فلو كنت ثَمَّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب «: صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  .رواه البخاري][» الأحمر
دً  ةٌ),  اوأمر االله بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجَّ وهم يقولون (حِطَّ

لوا القول وصاروا هم لوهو سؤال االله أن يحطَّ عنهم خطاياهم ويغفر  , فبدَّ
لوا القول : يقولون حبَّة في حنطة. فغضب االله عليهم وأنزل على الذين بدَّ

 A B﴿ تعالى: قهم ومعصيتهم الله قالمن السماء بسبب فس أليماً  اعذابً 
C D E F G H I J K L M 

N O P Q R TS U V W X 
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Y Z [ \ ] ^ `_ a b c d  e 
f g h﴾ ]٥٩−٥٨:البقرة[. 

Wא 
لأن ما يصيب  ;يجب على الإنسان طاعة االله ورسوله في كل أمر − ١

تال الناس من بلاء فهو بسبب معصيتهم الله, فهؤلاء بنو إسرائيل رفضوا ق
لوا قول االله, فأنزل هم لالجبابرة فتاهوا في الأرض أربعين سنة عقوبةً  , وبدَّ

 ÐÏ ÒÑ Ó تعالى: من السماء, فلذلك قال اعليهم رجزً 
Ô Õ Ö × Ø﴾ ]أن الناس  − سبحانه− , وأخبر ]٣٠:الشورى

 يخالفوا أمره لفتح عليهم من بركات السماء والأرض, م وليعصوه  م ولآمنوا  لو
 A B C D E F﴿ تعالى: معصيتهم عاقبهم, قال ولكن بسبب

G H I J K L M N O P Q 
R﴾ ]٩٦:الأعراف[. 
زاد االله موسى إذا وضع  ماَّ  لالموت أمر محتوم لا مفرَّ منه, ولذلك  −٢

ولا شك أنها ستكون سنين − يده على متن ثور كل شعره بسنة في عمره 
فأذن لملك الموت أن يقبض  ,علم موسى أن نهايتها الموت ماَّ  ل, ولكن −كثيرة

روحه, لأن ملك الموت يستأذن الأنبياء قبل أن يقبض أرواحهم, لقوله 
 :» يَّا أو بَ قْ يُ  م لإنه ض نبي قطّ حتى يرى مقعده من الجنة, ثم يحَُ

 َ  .رواه البخاري][» يخَُيرَّ
n



 

RPQ

 
 

n 
هم كان هناك ملأٌ من بني إسرائيل من بعد موسى قد انتصر عل يهم عدوُّ

 ,يجتمعون حوله املكً  هم لوأخرجهم من ديارهم, فطلبوا من نبيِّهم أن يختار 
 A B C ED﴿ تعالى: هم, قالئجيش قادر على هزيمة أعدا هم لويكون 

F G IH J K L M N PO Q R S T 
U﴾ ]نبيهم هم ل, فقال ]٢٤٦:البقرة :﴿X Y Z [ \ 

لقتال قد لا تستطيعون, . أي فلو كُتب عليكم ا]٢٤٦:البقرة[ ﴾_ ^ [
 ﴾b c d e gf ih j k l m﴿: فقالوا

افع لديهم للقتال موجود]٢٦٤:البقرة[ وهو أنهّم قد أُخرجوا  ,. فذكروا أنَّ الدَّ
ون   من ديارهم وأخذ العدو أبناءهم أسرى لديهم, فهم والحالة هذه مستعدُّ

قتال تولَّوا ورجعوا ب االله عليهم التَ هم, فلماَّ كَ ئللقتال لاستعادة ديارهم وأبنا
 o p q﴿ تعالى: منهم ثبتوا على رأيهم قال عن رأيهم إلاَّ قليلاً 

r s t u wv x y z﴾ ]٢٤٦:البقرة[. 
اسمه  لاً ـرج هم لتار االله ـاخ ,ات هذه الفئة القليلة منهمـوبعد ثب

جيش قادر على  هم لويكون  ,يجتمعون حوله معليه اليكون ملكً  ;(طالوت)
 a cb ` _ ~ { |﴿ الى:ـتع الـق داءـهزيمة الأع
d e﴾ ]وا على اختيار االله ]٢٤٧:البقرة , ولكنَّ هذه الفئة القليلة احتجُّ

[[
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 ih j lk m n o p q﴿: طالوت فقالوا هم ل
r s t u﴾ ]ما لنبيُّهم أنَّه أصلح للملك  هم ل. فبينَّ ]٢٤٧:البقرة 

 { | } x y z﴿: هم لوهبه االله من المواهب, فقال 
~ � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª «﴾ 

: هم لفقال  ا. وأعطاهم نبيُّهم آية تدلُّ على اختيار االله لطالوت ملكً ]٢٤٧:البقرة[
﴿± ² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º » ¼ 

½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä ÆÅ Ç È É 
Ê Ë Ì Í﴾ ]٢٤٨:البقرة[.  

 ,يحتوي على بعض مما كان عند موسى وهارون اأي تجدون تابوتً 
وجدوا هذه الآية اطمئنَّت نفوسهم  فتسكن نفوسكم وتتبعون ملككم, فلماَّ 

هم. بوا للقاء عدوِّ   وتبعوا ملكهم وتأهَّ
أخبرهم بأنَّ االله سيبتليهم  ,فلماَّ انطلق طالوت بالجنود الذين تبعوه

م سيجدون في طريقهم  هم, والابتلاء هو أنهَّ ويختبر صبرهم على لقاء عدوِّ
دٍ منهم غَرفةً بيده ويشربها الشرب منه, إلاَّ أن يأخذ كل واح هم للا يجوز  انهرً 

 منهم, فكان كلُّ  فلا بأس في ذلك, فلماَّ وصلوا إلى النَّهر شربوا منه إلاَّ قليلاً 
يتبقَّ مع طالوت إلاَّ فئةً قليلة ثبتوا  م ول ,من شرب من النهر رجع عن القتال

م سيصبرون على  هم وبأنهَّ وأحسنوا ظنَّهم باالله بأنَّه سينصرهم على عدوِّ
 A B C D E F﴿ تعالى: ال واالله مع الصابرين, قالالقت

G H I J K L M N O QP R S T 



 

RPS

U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b c 
d e f g ih j k l m n o 

p q r s t u wv x zy { 
  .]٢٤٩:البقرة[ ﴾` _ ~ { |

هم جالوت دعوا االله بقول  g h﴿: هم فلماَّ التقوا بجيش عدوِّ
i j k l m n o p﴾ 

هم وقتل داود ]٢٥٠:البقرة[  . فثبَّتهم االله وأعانهم ونصرهم على عدوِّ
جالوت وكان قائدهم, فجمع االله لداود بعد ذلك الملك والنبوة وأعطاه العلم 

 r s t u v w x﴿ تعالى: والحكمة قال
y {z | } ~﴾ ]٢٥١:البقرة[.  

Wא 
ية ولاية الأمر, وأن يكون للناس وليا للأمر يكون قا −١  هم ل ائدً أهمِّ

فيرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم, ووجوب طاعة وليّ الأمر وعدم 
ف ونُصرةٌ  ,مخالفته ة واجتماعٌ للكلمة وتوحيدٌ للصَّ ةٌ للأمَّ ففي ذلك قوَّ
إسرائيل في اختيار الملك عليهم والقائد  واختلف بن ماَّ  لالحق, فلهذا   على
هم ولا الانتصا م ل ,هم ل ر عليه, فلذلك طلبوا من يستطيعوا ملاقاة عدوِّ

  هزيمة أعدائهم. حوله ويقودهم ل الكي يجتمعو ;املكً  هم لنبيِّهم أن يختار 
 Ç﴿ تعالى: هذا فقد أمر االله بطاعة ولي الأمر وعدم مخالفته فقال ول

È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð﴾ ]م الخروج ]٥٩:النساء , وحرَّ
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ةَ له, يوم الاالله  ا من طاعة لَقِيَ من خَلع يدً «: صلى الله عليه وسلمعليه فقال  قيامة ولا حُجَّ
: صلى الله عليه وسلم, وقال رواه مسلم][» اهليَّةـقِه بَيْعَة مات مِيتة جـومن مات وليس في عُنُ 

 .رواه مسلم][» مات وهو مُفَارِق للِجَماعةِ, فإنَّه يمُوت مِيتَة جاهليَّة ومن«
 الابتلاء سُنَّة إلهيَّة ليعلم االله الصادق من الكاذب, ولذلك ابتلى االله − ٢

منهم, ولذلك بينَّ االله في كتابه  ت بالنهر فشربوا منه إلا قليلاً جنود طالو
 | } s t u wv x y z﴿: العزيز هذا الأمر فقال

} ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾ 
 .]٣−٢:العنكبوت[

بر أنَّ االله يكون مع الصابرين, فيُؤيِّدهم بنصره  −٣ من فضائل الصَّ
ن  الفئة القليلة مع طالوت  تثبت ما لفي الأرض, ولذلك  هم لوتوفيقه ويُمكِّ

 _ ~﴿: وأنَّه سيكون معهم وسينصرهم فقالوا ,كانوا مؤمنين بقدرة االله
 النَّصر والغلبة بإذن االله. هم ل, فكان ]٢٤٩:البقرة[ ﴾`
 لأنه القادرتعالى  في حال الشدائد يجب على الإنسان اللُّجوء إلى االله − ٤

ته, ولذلك لج أ إلى االله طالوت وجنوده ودعوا على أنْ يُنجيه من كربه وشدَّ
يَّة  أن ينصرهم االله ة المادِّ هم وقد كانوا أقوى منهم في القوَّ عندما لاقوا عدوَّ

 g h i j k l m n o﴿: فقالوا
p﴾ ]هم.]٢٥٠:البقرة  . فنصرهم االله على عدوِّ

n
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א  

n 
أعطاه االله الملك والنبوة, وكان  ,جالوتَ   بعد أنْ قتل داودُ 

 A B C﴿ تعالى: كثير التوبة والرجوع إلى االله, قال اوةً على ذلك عابدً علا
D E F G H JI K L﴾ ]أي كثير العبادة والرجوع ]١٧:ص ,

داود, كان يصوم يومًا ويفطر  إلى االله صيامُ  أحب الصيامِ «: صلى الله عليه وسلمإلى االله, وقال 
لثه, يومًا, وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ث

 .رواه البخاري][» وينام سدسه
بور قال , ]٥٥:الإسراء[ ﴾¥ ¤ £﴿ تعالى: وقد أنزل االله عليه الزَّ

لأبي  صلى الله عليه وسلمولذلك قال رسول االله  ;عندما كان يقرأ الزبور وكان صوته جميلاً 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة, لقد «: موسى الأشعري 

, وهذا يدل على جمال صوت واه مسلم]ر[» من مزامير آل داود اأُوتيت مزمارً 
 داود عندما كان يقرأ الزبور, ولذلك كانت الجبال والطير تُسبِّح معه قال

 N PO Q R S T U V W X ZY﴿ تعالى:
 }| t u v w x y z﴿ تعالى: , وقال]١٩−١٨:ص[ ﴾]

فكان يعمل  ,, ومن نعَِم االله على داود أنَّه ألان له الحديد]١٠:سبأ[ ﴾{
روع   c d e﴿ تعالى: التي يتَّقي بها المُحارب في المعارك قالالدُّ

f hg i j k l m n o p﴾ ]فكان داود ]١١:سبأ ,

[[
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روع ما «: قال  ,يعمل بيده ويأكل من كسب يده في بيع تلك الدُّ
طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده, وإن نبي االله داود كان يأكل  أكل أحد

 .رواه البخاري][» من عمل يده
אW 
وجوب عبادة االله على علم وبصيرة, ولذلك مدح االله داود  − ١
;  ًالله على علم, فقال الأنه كان عابد : ﴿E F G H 

JI K L﴾ ]أي كثير العبادة الله, ولكن كانت عبادته على علم ]١٧:ص ,
 ﴾` _﴿: قال عنهتعالى  وكانت وفق ما شرعه االله له لأن االله

ب على المسلم أن يخلص العبادة الله على وفق ما . أي العلم, فلذلك يج]٢٠:ص[
 الكي تُقبل منه, وهذين هما شرط شرعه االله وعلى سنة رسول االله 

طين  تُقبل عبادته وكانت  م لالعبادة, فإذا خالف المسلم أحد هذين الشرَّ
» من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: مردودةً عليه, فقد قال 

 كان عمله وعبادته مخُالفةً لسنَّة رسول االله , أي من رواه البخاري][
 فعبادته غير مقبولة.

 تعالى: جميع المخلوقات من جمادات وحيوانات تسبِّح االله لقوله − ٢
﴿b c d e f g h i j k l m n o p q 

r s t u v w x﴾ ]فنحن لا نفقه تسبيح ]٤٤:الإسراء ,
على عبده ورسوله داود أنَّه تعالى  الجمادات, ولكن من نعِم االله ولا الحيوانات

أسمعه تسبيح الجبال والطَّير, وهذه كرامةٌ لنبي االله داود, فإذا سَمِع الجبال 
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والطير تُسبِّح معه زاد إيمانه ويقينه باالله, وزاد في تسبيحه الله وصار كثير 
 N O P Q R TS U V﴿ تعالى: العبادة قال

W YX Z [﴾ ]تعالى: , وقال]١٩− ١٨:ص ﴿t u v w x y 
z { | }﴾ ]١٠:سبأ[.  
ما «: صلى الله عليه وسلمفضيلة العمل للحصول على الرزق الحلال, ولذلك قال  − ٣

أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده, وإن نبي االله داود كان يأكل 
. ولذلك أمر االله الإنسان بالعمل والسعي في رواه البخاري][» من عمل يده

 X Y [Z \ ]﴿: الأرض لكسب الرزق الحلال فقال
^ _ ` a b c d e f﴾ ]فبعمل ]١٠:الجمعة ,

الإنسان يحصل على المال وبه يستغني الإنسان عن سؤال الناس, فاليد العليا 
اليد العليا خير من اليد «: وهو على المنبر صلى الله عليه وسلمقال قد خير من اليد السفلى ف

, وسؤال رواه البخاري][» السفلى, واليد العليا هي المنفقة, والسفلى هي السائلة
لا تزال «: صلى الله عليه وسلمهم يزيل الحياء من وجه الإنسان, ولذلك قال  الناس أموال

. رواه البخاري][» وليس في وجهه مُزْعَة لحمتعالى  المسألة بأحدكم حتى يلقى االله
د رسول االله  من سأل «: فقال اهم تكثُّرً  من يسأل الناس أموال صلى الله عليه وسلمولذلك توعَّ

 .رواه مسلم][» يستقل أو ليستكثرهم تكثُّرًا فإنما يسأل جمرًا فل الناس أموال
n
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א  א 

n 
ة صار داود يحكم بين  لداود تعالى  جمع االله ماَّ  ل بين الملك والنبوَّ

الناس, وقد أعطاه االله العلم الذي يحكم به بين الناس بالعدل, وأعطاه القوة 
 رة عن الشرع فقالالتي بها يقوم بها الملُك وينفِّذ بها تلك الأحكام الصاد

, ولذلك صار ]٢٠:ص[ ﴾a b ` _ ^ [﴿ تعالى:
, وكان من المتحاكمين رجلان صَعَدَا من الناس يتحاكمون إلى داود 

 ;سور المحراب الذي كان يتعبَّد فيه داود, فلماَّ دخلوا على داود فَزِع منهم
س, بل ولأنهم أتوا في غير موعد الحكم بين النا ;يأتوا من الباب م للأنهم 

 e f g h ji k﴿ تعالى: أتوه في وقت عبادته الله قال
l m n o p rq﴾ ]٢٢− ٢١:ص[ ,له فقالوا :﴿u v﴾ ]٢٢:ص[. 

: ثم ذكروا له حاجتهم وهي أنهم يريدونه أن يحكم بينهم فقالوا
﴿x y z { | } ~ _ ` ba dc e﴾ 

 hg i j k l m n o p﴿: فقال ا. ثم تكلَّم أحدهم]٢٢:ص[
q sr t u﴾ ]فيشتكي من أخيه أنَّه له تسع ]٢٣:ص .

ثم يطلب منه نعجته أن يعطيها له, فقال  ,وتسعون نعجة وله نعجة واحدة
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ |yx {z }﴿: داود

¨ © ª « ¬ ¯® °﴾ ]أي ليس له الحق في ]٢٤:ص .

[[
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كاء ره بأنَّ البغي والظلم يحصل مع الشرُّ  ,طلب نعجتك مع نعِاجه, ثم ذكَّ
مقالته علم  هم لخر إلاَّ المؤمنين الصادقين. ثم بعد ما قال فبعضهم يظلم الآ

 ³ ²﴿ تعالى: فاستغفر االله وسجد وتاب قال ,داود أنَّ هذا ابتلاء من االله
´ ¶µ ¸ ¹ º »﴾ ]فتاب االله عليه وأخبر أنه من ]٢٤:ص ,

بين قال  ﴾À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ¾¿﴿ تعالى: عباده المقرَّ
 ÊÉ Ë Ì Í Î ÐÏ﴿: دلداوتعالى  . ثم قال االله]٢٥:ص[

Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ÛÚ Ü Ý Þ ß à á 
â ã ä å æ ç﴾ ]ة ]٢٦:ص . أي إنَّ االله أعطى داود النبوَّ

والعلم الذي يحكم به بين الناس, وأعطاه الملك الذي يستطيع به إنفاذ ذلك 
الحكم, ثم أمره أن يحكم بين الناس بالحق, ويكون ذلك طريقه في الحكم, 

  اء الناس, لأن الأهواء مخالفة للحق والعدل.وألاَّ يتَّبع أهو
 بين رجلين أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب وحَكَمَ داود 

 g h i j k l m n o p﴿ تعالى: غنم, قال
q r s t﴾ ]والذي حصل بينهما هو أن الغنم ]٧٨:الأنبياء ,

رع, وحكم سليمان بأنَّ  جل, فحكم داود بالغنم لصاحب الزَّ أكلت زرع الرَّ
رع يأخذ الغنم ويستفيد من لبنها ولحمها وصوفها, وصاحب صاح ب الزَّ

ا والقيام عليها حتى  الغنم يقوم بحرث أرض صاحب الزرع وزراعتها وريهِّ
هو  تثمر, ثم يُعطيها لصاحبها ويأخذ غنمه, فكان قضاء سليمان 

, ثم أثنى االله على داود ]٧٩:الأنبياء[ ﴾v w﴿ تعالى: الصواب قال
  .]٧٩:الأنبياء[ ﴾}| zy﴿: اهما فقالوسليمان وزكَّ 
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: فقال وحَكَمَ داود بين امرأتين ذكر قصتهما رسول االله 
ئب, فذهب بابن إحداهما, فقالت هذه « بينما امرأتان معهما ابناهما, جاء الذِّ

إنَّما ذهب بابنك, : إنَّما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: لصاحبتها
 بن داودالكبرى, فخرجتا على سليمان , فقضى به لفتحاكمتا إلى داود 
 غرى: فأخبرتاه, فقال هُ بينكما. فقالت الصُّ كِّين أَشُقُّ : ائتوني بالسِّ

غرى  .رواه البخاري][» لا, يرحمك االله هو ابنها. فقضى به للصُّ
Wא 

من الحِكم في ولاية الأمر أنَّ ولي الأمر يحكم بين الناس, فينتصر  −١
يكن للناس ولي  م لم ويرد الحقوق إلى أصحابها, فإذا  للمظلوم من الظال

عيف وأخذ حقه ولا يوجد من  للأمر ضاعت الحقوق وأكل القوي الضَّ
ة لكي يستطيع ولي الأمر من تنفيذ الأحكام  ينتصر له, ولابد للمُلك من قوَّ

 ﴾^ [﴿: عن داودتعالى  الصادرة عن الشرع, ولذلك قال
ة ]٢٠:ص[ زمة لقيام المُلك وتنفيذ الأحكام.. أي أعطيناه القوَّ  اللاَّ

بد أن يكون بالعدل والحق, ولذلك أمر االله  القضاء بين الناس لا −٢
 É Ê Ë ÍÌ﴿ تعالى: داود أن يحكم بالحق ولا يتَّبع الهوى قال

Î Ï Ð Ñ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý 
Þ ß à á ãâ ä å æ ç﴾ ]والخلاف بين ]٢٦:ص .

أن  يجب, ولابد من فصل القضاء بينهم, فالناس أمر جبليِّ يحصل بينهم
يكون ذلك بالحق والعدل. والحكم بالحق والعدل يكون بالتحاكم إلى 
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 ° ¯ ® ¬﴿: كتاب االله وإلى شرع االله, وقد أمر االله بذلك فقال
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ 

¾ À¿﴾ ]٦٥:النساء[. 
يُوفَّق  م وللى الحكم الصحيح إم والقاضي إذا اجتهد للوصول  العال − ٣

أثنى تعالى  في ذلك فلا يجوز التنقُّص منه أو الإساءة إليه أو إساءة الظَّن به, فاالله
اه مع أنَّ الصواب كان مع حكم سليمان فقال  v﴿ تعالى: على داود وزكَّ

xw y {z |﴾ ]م مأجورٌ على اجتهاده  . فالعال]٧٩:الأنبياء
الوصول إلى الحق, لذلك بل كان يريد  ,يقصد الخطأ م للأنه  ;حتى ولو أخطأ

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد «: صلى الله عليه وسلمقال 
 .رواه البخاري][» ثم أخطأ فله أجر

n
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א  

n 
 ما ل«: أنَّه قال صلى الله عليه وسلمجاء عن رسول االله  ما لمئة سنة,  عاش داود 

د االله بإذنه, فقال الحمد الله. فحم: خلق االله آدم ونفخ فيه الروح عطس, فقال
يرحمك االله يا آدم. اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملإ منهم جلوس : له ربه
: وعليك السلام ورحمة االله. ثم رجع إلى ربه فقال: السلام عليكم. قالوا: فقل

اختر أيهما : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال االله له ويداه مقبوضتان
وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا  ,اخترت يمين ربي: شئت. قال

 هؤلاء ذريتك. فإذا كل إنسان: أي رب ما هؤلاء? فقال: فيها آدم وذريته فقال
يا : فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم, قال ,مكتوب عمره بين عينيه

يا : قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال ,هذا ابنك داود: رب من هذا? قال
أي رب فإني قد جعلت له : ذاك الذي كتبت له. قال: ره. قالرب زده في عم

ثم أُسْكنِ الجنة ما شاء االله ثم : أنت وذاك. قال: من عمري ستين سنة. قال
قد : فأتاه ملك الموت فقال له آدم: أهْبطِ منها. فكان آدم يعدُّ لنفسه, قال

تين ولكنك جعلت لابنك داود س ,بلى: عجلت قد كُتبَِ لي ألف سنة. قال
فمن يومئذ أُمِر : قال ,ونسي فنسيت ذريته ,سنة. فجحد فجحدت ذريته

 .رواه الترمذي][» بالكتاب والشهود
ا وفاة داود  : أنَّه قال فقد جاء عن رسول االله  وأمَّ

[[
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كان داود النبي فيه غيرة شديدة, وكان إذا خرج أغلقت الأبواب, فلم يدخل «
ت يوم وغلقت الدار, فأقبلت فخرج ذا: على أهله أحد حتى يرجع. قال

من أين : تطلع إلى الدار, فإذا رجل قائم وسط الدار, فقالت لمن في البيت  امرأته
دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة? واالله لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا 

أنا الذي لا أهاب : من أنت? قال: الرجل قائم وسط الدار, فقال له داود
فمرحباً بأمر  ,أنت واالله ملك الموت: ني شيء, فقال داودالملوك, ولا يمتنع م

االله, فَرَمَلَ داود مكانه, حيث قُبضِت روحه, حتى فرغ من شأنه, وطلعت عليه 
أظليِّ على داود, فأظلت عليه الطير حتى أظلمت : الشمس, فقال سليمان للطير

يرينا : هريرة , قال أبو»اقبضي جناحًا جناحًا: سليمان ها لعليهما الأرض, فقال 
, وغلبت عليه يومئذ صلى الله عليه وسلمكيف فعلت الطير, وقبض رسول االله  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
  .[رواه أحمد] المصرحية

Wא 
هذه الحياة الدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر, وقد استخلفنا  −١

إن الدنيا حلوة خَضرِة, وإن االله «: صلى الله عليه وسلمفقد قال  ,االله فيها لينظر كيف نعمل
فينظر كيف تعملون, فاتقوا الدنيا, واتقوا النساء, فإن مستخلفكم فيها, 

, ولذلك كتب االله على رواه مسلم][» أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء
 ¯ ® ¬ »﴿ تعالى: هذه الدار ومن فيها بالفناء فلذلك قال

° ± ² ³ ´ µ﴾ ]ومن صفات المتاع أنَّه زائل, ]٣٩:غافر ,
 po q r﴿ تعالى: جميع المخلوقات قالفلذلك كان الموت أمر محتوم على 
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s t u v w x y﴾ ]٢٧−٢٦:الرحمن[. 
 ;د نسي آدم ـبليِّ في طبيعة بني آدم, فقـان أمر جـالنسي − ٢
 ﴾^_ [ \ ] U V XW Y Z﴿ الى:ـتع الـق ولذلك

 w﴿: ان هو ذكر االله فقالـبرنا بأن علاج النِّسيـ, ولكنَّ االله أخ]١١٥:طه[
x y z﴾ ]٢٤:الكهف[. 

n
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n 
الملك والنبوة, فبعد وفاته ورثه  جمع لداود تعالى  ذكرنا أنَّ االله

ة قال ,ابنه سليمان   _`﴿ تعالى: فأعطاه االله الملك والنبوَّ
a﴾ ]وقد أثنى االله على سليمان فقال]١٦:النمل , :﴿l m n o p 

q r s t﴾ ]جوع إلى االله.]٣٠:ص  , أي كثير التوبة والرُّ
من الأيام استعرض سليمان الخيل, وكان فيها من الجمال ما ألهاه  وفي يوم

قدم رسول االله «: عن الصلاة حتى غابت الشمس, وقد جاء عن عائشة قالت
, فهبت الريح فكشفت ناحية ترَ من غزوة تبوك أو خيبر, وفي سهوتها سُ  صلى الله عليه وسلم
تي, بنا: . فقالت»ما هذا يا عائشة?«:  عن بنات لعائشة تلعب, فقالترَ السُّ 

. »ما هذا الذي أرى وسطهن?«: ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع. فقال
فرس له «: جناحان. قال: . قالت»وما الذي عليه هذا?«: فرس. قال: قالت

فضحك : أجنحة. قالت ها ل أما سمعت أن لسليمان خيلاً : . قالت»جناحان?
 .[رواه أبو داود]» حتى رأيت نواجذه
ل عن الصلاة أمر بها فأخذها يقتلها ويضرب الخي سليمان فلما ألهت

 ml n po q r s t u v w﴿ :تعالى قال أعناقها
x y z { | } ~ _ ̀ ba c d e 

f g h i j k ml n o﴾ ]٣٣− ٣٠:ص[. 

[[
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لأطوفن : قال سليمان بن داود : وقد جاء عن أبي هريرة قال
قل إن : له الملََك فقال ,لد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل اهللالليلة بمئة امرأة ت

تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان,  م ول ,شاء االله فلم يقل ونسي, فأطاف بهن
 ,رواه البخاري][» يحنث وكان أرجى لحاجته م للو قال إن شاء االله «: صلى الله عليه وسلمقال النبي 

 q r s ut﴿ تعالى: وحينها تاب سليمان إلى االله وأناب قال
v w yx﴾ ]ه, ثم دعا سليمان ربه بقول]٣٤:ص :﴿| } ~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «﴾ ]ه ء. فاستجاب االله دعا]٣٥:ص
يح تنقله حيث أراد, وسخر له الجن يعملونعظيماً  اوأعطاه مُلكً  ر له الرِّ  , فسخَّ

ومنهم من يغوص في البحر ويستخرج له  ,فمنهم من يبني له الأبنية ,بأمره
نه من عقابهم وحبسهم إذا عصوا أمره, قال  ¯ ®﴿ تعالى: اللؤلؤ, ومكَّ

° ²± ´³ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ 
¿ À﴾ ]٣٨− ٣٦:ص[.  

: صلى الله عليه وسلمفلن يكون لأحد ملك كملكه فقد قال  ,هءواستجاب االله دعا
فأمكنني االله  ,ليقطع عليَّ صلاتي ;إن عفريتا من الجن تفلت عليّ البارحة«

د حتى تنظروا ـذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجـمنه, فأخ
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿: فذكرت دعوة أخي سليمان إليه كلكم,

قام : , وعن أبي الدرداء قالرواه البخاري][» فرددته خاسئا ﴾§ ¦ ¥
 »أعوذ باالله منك, ألعنك بلعنة االله«: فصلى فسمعناه يقول صلى الله عليه وسلمرسول االله 

: وبسط يده كأنه يتناول شيئا, فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول االله .ثلاثا
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نسمعك تقوله قبل ذلك, ورأيناك بسطت  م لا الصلاة شيئً سمعناك تقول في 
إن عدو االله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي, «: يدك. قال

ألعنك بلعنة االله التامة فلم «: , ثم قلت»أعوذ باالله منك ثلاث مرات: فقلت
يستأخر ثلاث مرات, ثم أردت أخذه واالله لولا دعوة أخينا سليمان, لأصبح 

وبعد أن أستجاب االله , رواه مسلم][» يلعب به ولدان أهل المدنيةموثقا 
 Â Ã Ä﴿: لا ينبغي لأحد من بعده قال اه وأعطاه مُلكً ءلسليمان دعا

Å Æ Ç È﴾ ]فزاده االله من كرمه أنَّه لا يحُاسبه في مُلكه, لأنَّ ]٣٩:ص .
 االله قد علم عدله وتقواه.

Wא 
ر كثرة التوبة والاستغفار من أ −١ عاء, فقد سخَّ سباب إجابة الدُّ

ه بأنه لن يكون مثل هذا ءدعاه, واستجاب االله دعا ماَّ  ل عظيماً  السليمان مُلكً 
: المُلك لأحد من بعده, وكان ذلك بعدما أثنى االله على سليمان فقال

﴿qp r s t﴾ ]أي كثير التوبة والرجوع إلى االله.]٣٠:ص . 
م أي −٢ عمل على الصلاة إذا حضر وقتها,  يجب على الإنسان ألاَّ يُقدِّ

وتاب عندما ألهاه استعراض الخيل عن الصلاة  فقد ندم سليمان 
ه, ولذلك امتدح االله المحافظين على الصلاة ءفتاب االله عليه واستجاب دعا

 BA C ED F G IH J K L NM﴿: في وقتها فقال
O P Q R S T U V W YX Z 

[ \ ^] _ ` a b dc﴾ ]٣٨−٣٧:النور[. 
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 j k l m n o p q r s﴿ تعالى: قال − ٣
t u﴾ ]ولذلك من أراد أن يفعل شيئًا في المستقبل ]٢٤−٢٣:الكهف ,

 سأفعل إن شاء االله.: فيجب عليه أن يقول
لأطوفن الليلة بمئة : ولذلك عندما قال سليمان بن داود 

 ,االلهقل إن شاء : فقال له الملََك ,االله لد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيلامرأة ت
, [رواه البخاري] تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان م ولفلم يقل ونسي, فأطاف بهن 

 .رواه البخاري][» وكان أرجى لحاجته ,يحنث م للو قال إن شاء االله «: صلى الله عليه وسلمقال 
n
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n 
: عندما دعاه بقوله استجاب لسليمان تعالى  كما ذكرنا أنَّ االله

﴿| ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª «﴾ ]٣٥:ص[ .
كما ذكرنا ذلك, وقد علَّم االله لسليمان منطق الطَّير  عظيماً  افأعطاه االله ملكً 

 d fe g h i j﴿: ولغته فكان يفهم كلامهم فقد قال
k l m n o p q r﴾ ]١٦:النمل[. 

وا على  ثم جمع سليمان جنوده من الجن والإنس والطير وسار بهم, فمرُّ
 gf h i j k﴿: الت إحداهنوادٍ فيه نمل فق

l m n o p﴾ ]فسمعها سليمان وفهم قولها بما ]١٨:النمل .
م ودعا االله أن يوفقه لشكر نعمته وأن ويوفقه للعمل الصالح  علَّمه االله, فتبسَّ

 £ ¡¢ � ~ |{ } w x y z﴿: فقال
¤ ¥ ¦ § ¨ ª©﴾ ]١٩:النمل[. 

د جنوده من الطَّير فلم يرَ ال به على غيابه هدهد, فتوعَّ  ثم تفقَّ ده بأن يعذِّ
ة على غيابه فقال م ل أو يذبحه ما  ¶ µ ´ ³² °±﴿: يأتيه بحجَّ

¸ ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â 
Ã﴾ ]٢١−٢٠:النمل[. 

 É Ê Ë Ì﴿: هدهد بخبر فقال لسليمان وبعد وقت قصير عاد ال

[[
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Í ÏÎ Ð Ñ ÓÒ A B C D E F G 
H I J K L M N O P Q R S T 
U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a 

b c d e f g h i j lk m n o p 
q r s t u﴾ ]أنه وجد  سليمانَ  هدهدُ  . فأخبر ال]٢٦− ٢٢:النمل

عرش عظيم, ووجدهم يعبدون  ها ولتملكهم امرأة  ,قوما بسبأ في اليمن
, هدهد عليهم عدم عبادتهم الله  الشمس من دون االله, وأنكر ال

 z |{ } ~ _ ` a b c﴿: فقال سليمان
ed f g h i j k﴾ ]٢٨− ٢٧:نملال[.  

ثم يذهب في  ,هم لوأمره أن يلقيها  ,برسالة هدهدَ  ال فأرسل سليمانُ 
, فلما أوصل هم لليرى ماذا يفعلون بكتاب سليمان  ;مكان ليس ببعيد عنهم

 جمعت الملكة مستشاريها وأخبرتهم بأمر الكتاب ,سليمان إليهم كتابَ  هدهدُ  ال
د على هذا  n o p﴿: الكتاب فقالت وقرأته عليهم واستشارتهم في الرَّ

q r s t u v w x zy { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª ¬« ® ¯ ±° 

وا ]٣٢−٢٩:النمل[ ﴾² ون للقتال, ثم ردُّ م مستعدُّ . فأشاروا عليها بأنهَّ
 ¼ « µ ¶ ¸ º¹﴿: الأمر إليها في اتخاذ القرار المُناسب فقالوا

½ ¾ ¿ À﴾ ]ال فقالتتُرِد القت م ل. فكأنَّ الملكة ]٣٣:النمل :﴿Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ 

  .]٣٤:النمل[
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ه فقالت اثم رأت رأيً  ة إلى سليمان ثم ترى ردَّ : آخر وهو أنْ تُرسل هديَّ
﴿Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø﴾ ]فلماَّ وصلت ]٣٥:النمل .
دهم فقال ال ة إلى سليمان غضب وتوعَّ  E F G H I J﴿: هديَّ

K L M N O P Q R S UT V W X Y 
Z [ \ ] ^﴾ ]٣٧−٣٦:النمل[. 

 بعرش الملكة افطلب من جنده أن يأتو ,وقد عَلمِ سليمان أنهم سيأتونه
 ﴾a b c d e f g h i﴿: الـأتي فقـبل أن تـق
. فاستعدَّ عفريت من الجنِّ بإحضاره قبل أن ينتهي مجلس سليمان ]٣٨:النمل[

. ثم ]٣٩:النمل[ ﴾} o p rq s t u v w x y z﴿: فقال
من الكتاب يستطيع به إحضار  يمان قد أعطاه االله علماً قال رجل في مجلس سل

 عرش الملكة مع ثقله وبعد المسافة بين الشام واليمن, لأن سليمان كان بالشام,
 c d e ﴿: وعرش ملكة سبأ باليمن, ووعد بإحضاره في طرفة عين فقال

f g h i j﴾ ]٤٠:النمل[. 
 q sr t u v w﴿: فلماَّ رأى سليمان العرش أمامه قال

x y {z }| ~ � ¢¡ ¤£ ¥ ¦﴾ ]ثم قال ]٤٠:النمل .
 ﴾´ ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³» ©﴿: سليمان لجِنُدِْهِ 

: ها ل. أي ليرى سليمان هل ستعرف عرشها أم لا? فلما وصلت قيل ]٤١:النمل[
﴿º »﴾ ]لأنه قد اختلف ]٤٢:النمل[ ﴾¿ ¾﴿: . فقالت]٤٢:النمل .

فقال سليمان مبيِّناً فضل االله عليه بما  , فكان جوابها دالا على عقلها,قليلاً  اشيئً 
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. ولكن ]٤٢:النمل[ ﴾Á Â Ã ÅÄ Æ﴿: أعطاه العلم من قبلها
 تعالى: رأت عرشها ما كانت تعبد من دون االله قال ماَّ  لمنعها من الإيمان باالله 

﴿ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴾ ]فأدخلها ]٤٣:النمل ,
ح وهو بناءٌ من القوارير الشَّ  افة وتجري من تحته المياه, فلما سليمان الصرَّ فَّ

أرادت أن تدخل حسبت أنها ستضع قدمها على الماء, فكشفت عن ساقيها 
. ]٤٤:النمل[ ﴾ä æå ç è﴿: سليمان ها للئلاَّ تبتلَّ بالماء, فقال 

 ìë í ïî ð﴿: وحينها أسلمت ملكة سبأ وقالت
ñ ò ó ô﴾ ]٤٤:النمل[.  

Wא 
 تعالى: ع بها الناس فهي من فضل االله, قالكل النِّعم التي يتمتَّ  −١

﴿Ì ÎÍ Ï Ð Ñ﴾ ]فلذلك يجب شُكر االله على نعَِمِه ]٥٣:النحل ,
بالقلب واللسان والجوارح, فيكون الشكر بالقلب بالاعتقاد أنَّ المنُعِم هو االله, 

 ج بشكر االله والثَّناء عليه, والشكر بالجوارحللهاللسان يكون بابوالشكر 
كر تزيد النِّعم, وكفر النِّعمة سبب في يكون بإخلاص ا لعبادة الله, فبالشُّ

 ba c d ` _ ^ [﴿ تعالى: زوالها قال
e f g h﴾ ]سمع سليمان مقالة النَّملة ماَّ  ل, ولذلك ]٧:إبراهيم, 

فدعا االله أن يوفقه لشكر نعمته  ,استشعر نعمة االله عليه بما أعطاه من ملك
 ¢ ¡ � ~ { }| w x y z﴿: عليه فقال

£ ¤ ¥ §¦ ¨ © ª﴾ ]١٩:النمل[.  
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 هدهد ال جاءه ماَّ  ل  فسليمان, سماعه عند الخبرمن  التثبُّت يجب − ٢
هدهد حتى تثبَّت من صدقه فلذلك  يستعجل بتصديق ال م لبخبر قوم سبأ 

تعالى  . ولذلك أمر االله]٢٧:النمل[ ﴾_ ~ { }| z﴿: قال
 O QP R S T U V W﴿: بالتَّثبُّت من الخبر فقال

X Y Z \[ ] ^ _﴾ ]٦:الحجرات[. 
فضل العلم, لذلك استطاع الذي عنده علم من الكتاب أن يحُضر  − ٣

ه بما يفعل.  عرش ملكة سبأ في طرفة عين, فالعلم يحفظ الإنسان ويبصرِّ
 ^ [﴿ تعالى: الـق فقداذ القرار ـوجوب المشاورة قبل اتخ −٤

جمعت مستشاريها ة ملكة سبأ أنها ـك من حنكـ, ولذل]١٩٥:آل عمران[ ﴾_
 n o p﴿: عندما أرسل عليهم سليمان الرسالة لتشاورهم فيها فقالت

rq s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ª© « ¬ ® ¯ ° ± 

 .]٣٢−٢٩:النمل[ ﴾²
n
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n 
لا ينبغي لأحد  اأعطاه ملكً  دعاء سليمان تعالى  استجاب االله ما ل

يح تنقله من مكان إلى آخر, وكانت من بعده, ومن ذلك  ر له الرِّ أنَّه سخَّ
يح بسليمان في يوم  اه الناس سيرً عتحمله فتسير به ما يقط في شهرين تقطعه الرِّ

, ثم ]١٢:سبأ[ ﴾r s t u v w﴿ تعالى: واحد قال
يح إلى الأرض المباركة وهي الشام قال  ¹ ¸ ¶﴿ تعالى: تُعيده الرِّ

º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å﴾ ]٨١:الأنبياء[. 
ر االله لسليمان عين النحاس له  ;وسخَّ لكي يصنع منها ما شاء ويشكِّ

ر االله لسليمان ]١٢:سبأ[ ﴾| } y z﴿ تعالى: كيف شاء قال , وسخَّ
رون له التماثيل, ويعملون  ,الجن يعملون بأمره فكانوا يبنون له الأبنية, ويصوِّ

ن راسيةً في مكانها من وتكو ,له القدور العظيمة التي يُصنع فيها الطعام
 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿ تعالى: عِظَمها قال

وأخبره أنَّه قليل من  ,, ثم أمر االله سليمان بالشكر]١٣:سبأ[ ﴾¾ ½
 ﴾À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È﴿ تعالى: قال االعباد يكون شاكرً 

 .]١٢:سبأ[
, وقد افتتن الناس بالجن لقدرتهم الهائلة على العمل لسليمان 

 ام يعلمون الغيب, فبينما هم يعملون لسليمان وكان متَّكئً فتظاهر الجن بأنهَّ 

[[



 

RRU

لأنَّ الروح  ;على عصى قضى االله بموت سليمان, ولكن عيناه لاتزال مفتوحة
إن الروح إذا قبض تبعه «: صلى الله عليه وسلمإذا خرجت من الجسد تبعِها البصر لقوله 

فلم يعلم وكأنَّه ينظر إليهم  ,, فلماَّ بقيت عيناه مفتوحتانرواه مسلم][» البصر
وا فترةً طويلة يعملون لسليمان وهو قد مات ولو  ,الجن بموته, فاستمرُّ

علموا بموته لتوقفوا عن العمل, وكانت دابَّة الأرض تنخر هذه العصى 
فت العصى وأصبحت غير قادرة على حمل سليمان  التي مع سليمان حتى تجوَّ

عافسقط  لأنهم لو  ;يبهم علم الغئ, حينها تبينَّ كَذِب الجن في ادَّ
 ,استمروا في العمل فترة طويلة بعد موت سليمان ما لعلموا بموت سليمان 

 Ê Ë Ì ÎÍ ÐÏ Ñ Ò﴿ تعالى: م يظنونه حيا قالهو
Ó ÕÔ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý ßÞ à á 

â ã ä å﴾ ]١٤:سبأ[. 
Wא 

على نعَِمه العظيمة التي لا تحُصى, ولذلك تعالى  وجوب شكر االله −١
مان بالشكر على النِّعم التي أعطاه, وأخبره أنَّه قليل من عباد االله أمر االله سلي

 ÁÀ Â Ã ÅÄ Æ Ç﴿ تعالى: للنِّعم قال امن يكون شاكرً 
È﴾ ]ومن شكر االله على نعِمه يكون باستعمال هذه النِّعم في ]١٢:سبأ ,

 طاعته ومرضاته.
ي بعلم الغيب, فإن ادَّعى أحدٌ علم الغيب بأتعالى  اختصَّ االله − ٢

 \ ] W X Y Z﴿: قالتعالى  شكلٍ من الأشكال فهو كاذب, لأن االله
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] ^ _ ` a b c d e﴾ ]تظاهر  ماَّ  ل, ولذلك ]٦٥:النمل
أراد االله أن يبينِّ كذبهم للناس, فقضى  ,الجنّ أمام الإنس بأنهم يعلمون الغيب

وا  ,يعلم الجن بأن سليمان قد مات م ول ,بموت سليمانتعالى  االله فاستمرُّ
  فظهر كذب الجن. العمل له لفترة طويلة حتى سقط ب

 وحده من يعلم الغيب, ويُطْلع من شاء من رُسُله على بعضتعالى  فاالله
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴿ تعالى: علم الغيب قال

Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù ÛÚ﴾ ]فهذه ]٢٧− ٢٦:الجن ,
بُهاتـعقي نَ نفسه عن الشُّ التي  دة يجب أن يعتقدها كل مسلم, وأنْ يحُصِّ

عي علم الغيب.  يُلقيها عليه كلُّ من يدَّ
n
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 | } rq s t u v w x y z﴿ تعالى: قال
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® 

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ¼» ½ 
¾ ¿ À﴾ ]٣٦−٣٥:آل عمران[. 

يت حملت امرأت عمران نذرت مولودها لخدمة دين االله وخدمة ب ماَّ  ل
 ,ودعت االله أن يتقبل منها, فلما وضعتها فإذا بها أنثى ,االله وهو بيت المقدس

تها  ;اوقد كانت تتمنى أن يكون المولود ذكرً  ليكون أقوى على الخدمة, وسمَّ
يتها من الشيطان الرجيم, فتقبَّلها  مريم ودعت االله أن يعيذها ويعصمها وذرِّ

فأعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم  ,واستجاب االله دعاء والدتهاتعالى  االله
من نخسة  اما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان, فيستهل صارخً «: صلى الله عليه وسلمقال 

 º﴿: اقرؤوا إن شئتم: . ثم قال أبو هريرة»الشيطان إلا ابن مريم وأمه
» ¼ ½ ¾ ¿ À﴾ ]رواه مسلم][]٣٦:آل عمران. 

م يكفلن علواختصم القائم ,لى بيت المقدسإذهبت بها أمها  ما ول  يه أيهُّ
 تعالى: مريم? فاقترعوا واتفقوا أن الذي يخرج عليه السهم يكفلها, قال

﴿° ± ³² ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
 . فخرج السهم على نبي االله زكريا, فكانت في كفالته,]٤٤:آل عمران[ ﴾¾

[[
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ا, وكان زكريا  فربَّاها واهتم بها وأنشأها االله نشأة حسنة وكانت في عبادة ربهِّ
 Ö × Ø﴿: , فيسألهاال عليه المحراب وجد عندها طعامً كلما دخ

Ù﴾ ]٣٧:آل عمران[فتقول له . :﴿Ü Ý Þ ß﴾ ]فاالله يرزق ]٣٧:آل عمران .
 Â Ã Ä Å Æ Ç﴿ تعالى: من يشاء بغير حساب, قال

È É ËÊ Ì Í Î Ï ÑÐ Ò ÔÓ Õ Ö × 
Ø ÚÙ Û Ü Ý ßÞ à á â ã ä å æ ç﴾ ]٣٧:آل عمران[.  

Wא 
, فقد ]٦٠:غافر[ ﴾M N O P Q﴿ تعالى: قال −١

 أمر االله بالدعاء ووعد بالإجابة, وانظر لامرأة عمران فقد دعت االله أن يتقبل
ان ـا, فتقبل منها, ودعت االله أن يعيذ مريم وذريتها من الشيطـمنها نذره

ما من مولود يولد إلا نخسه «: صلى الله عليه وسلمفقد قال  ها لالرجيم, فاستجاب االله 
. ثم قال »نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه من االشيطان, فيستهل صارخً 

 ﴾º » ¼ ½ ¿¾ À﴿: اقرؤوا إن شئتم: أبو هريرة
  ,رواه مسلم][]٣٦:آل عمران[

تقوى االله سبب من أسباب الرزق, ولذلك فإن االله ساق الرزق  −٢
 .]٣٧:آل عمران[ ﴾Ü Ý ßÞ﴿: والطعام إلى مريم, فإذا سألها زكريا عنه قالت

 , وقال]٣٧:آل عمران[ ﴾á â äã å æ ç﴿ تعالى: ولذلك قال
 ,]٣− ٢:الطلاق[ ﴾j lk m n o p rq s t u﴿ :تعالى
 A CB D E F G H I J K﴿ تعالى: قال
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L﴾ ]نسان بقية أسباب الرزق, , وهذا لا ينافي أن يبذل الإ]٩٦:الأعراف
 YX Z﴿ تعالى: كالسعي في الأرض لطلب الرزق الحلال قال

[ \ ] ^ _ ` a﴾ ]لعمل سبب من أسباب, وا]١٠:الجمعة 
طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده, وإن  ما أكل أحدٌ «: صلى الله عليه وسلمل اق ,الرزق

, ونحو ذلك من أسباب رواه البخاري][» االله داود كان يأكل من عمل يده نبيَّ 
 الرزق, فيجب على الإنسان بذل جميع الأسباب.

الحرص على تنشئة الصغار تنشئة صالحة, ولذلك حرصت امرأة  −٣
ران أن تجعل مريم في خدمة دين االله وبيت االله, لكي تنشأ نشأة صالحة, عم

ا له ولمجتمعه, فإذا نشأ الإنسان على طاعة االله وعلى الصلاح, كان ذلك خيرً 
سبعةٌ «: صلى الله عليه وسلميكون من السبعة الذين يُظِلُّهم االله في ظِلِّه يوم القيامة, لقوله و

وشابٌّ نَشَأَ في «: وذكر منهم » ظلُّهفي ظلِّه, يوم لا ظلَّ إلاتعالى  يظلُّهم االله
 , والإنسان الصالح ينفع االله به أهله ومجتمعه.رواه البخاري][» عبادة االله

n
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n 
عندما  قد كفل مريم ابنة عمران  كان النبي زكريا 

ن على بيت المقدس على من يكفل وعندما اقترع هو والقائم ,خرج عليه السهم
وعندما كفلها وكبرت مريم انقطعت لعبادة ربها في بيت المقدس, فكان مريم, 
, فكان ]٣٧:آل عمران[ ﴾Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò Ó﴿: زكريا

? أي من أين لك هذا الطعام? ]٣٧:آل عمران[ ﴾Ø Ù ×﴿: يقول لمريم
 ﴾Ü Ý Þ àß á â ã ä å æ ç﴿: فكانت مريم تقول

 .]٣٧:عمران  آل[
وذلك لأن  ;يكن له ولد م للد, لأنَّه ففي هذه الأثناء تمنَّى زكريا الو

. ]٥:مريم[ ﴾c d e﴿: فقال زكريا ,زوجته كانت عقيماً لا تلد
 G H I J K NML O﴿: فدعا زكريا ربه أن يرزقه الولد فقال

P Q﴾ ]وشكا إلى االله حاله بأنَّه قد كَبرَُ سنُّهُ وَوَهن عظمه ]٣٨:آل عمران .
به من بعده, وأراد أنْ يكون هذا  وضَعُف, وخاف على دين االله ألاَّ يقوم

سالة من أبيه ومن آل يعقوب فقال ة والرِّ  P Q R﴿: الولد يرث النبوَّ
TS U V W X Y Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e f g h i j k 
l m n o p q r s t﴾ ]٦−٤:مريم[. 

[[
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هُ بأنَّ ءفاستجاب االله دعا َ ه وأرسل ملائكته إلى زكريا وهو يصليِّ لتُبشرِّ
 S T﴿ تعالى: ه وسيرزقه بالولد وسيجعله نبيا قالءجاب دعااالله است

U V XW Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 
c d e f﴾ ]فقال زكريا]٣٩:آل عمران , :﴿i j k l 

m n o p q r﴾ ]أي كيف يكون لي ]٤٠:آل عمران .
وهذه من الموانع في إنجاب الأولاد فقال  !الولد وقد كبرت وزوجتي عقيم?

  .]٩:مريم[ ﴾� ~ { | } v w x y z﴿ تعالى: االله
لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, وقد خلقنا  فاالله 

أنْ يرزق من يشاء بالولد, فطلب زكريا  − سبحانه− من العدم, فلا يُعجزه 
. ]١٠:مريم[ ﴾¥¦ £¤﴿: من ربه آية وعلامة على ذلك فقال

الإشارة, وهذا مع قدرته فأعطاه االله آية بأنَّه لا يكلِّم الناس ثلاث ليالي إلاَّ ب
 b dc e﴿: على الكلام, وهذه آية من رب العالمين فقال االله

f g h i﴾ ]٤١:آل عمران[.  
 k l m﴿: ثم أمره االله بأن يكثر من الذكر والتسبيح فقال له

n o p﴾ ]وأمر الناس ,. ففعل زكريا ما أمره ربه]٤١:آل عمران 
 ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿: عماَّ فعل زكريا بعد ذلكتعالى  بذلك قال

¹ º » ½¼﴾ ]١١:مريم[.  
ه االله (يحيى), وقال : عنهتعالى  وبعد أنْ رَزَقَ االله زكريا بالولد وقد سماَّ

﴿z { }| ~ `_ a﴾ ]برَُ يحيى ـ. فلماَّ كَ ]٧:مريم 



 

אא RSR

أنْ يأخذ بالكتاب بالجد وأنْ يعمل تعالى  أوحى االله إليه وجعله نبيا أمره االله
 ﴾A CB D E F G H﴿: فقال إليه يدعووأنْ  ,فيه بما

 .]١٢:مريم[
: وكان بارا بوالديه فقال االله عنه ,بأنَّ يحيى كان تقياتعالى  ثم أخبرنا

﴿J LK NM O P Q R S T U V W X 
ZY [ \ ] ^ _ a`﴾ ]١٥−١٣:مريم[. 

Wא 
 ,»إن الدعاء هو العبادة«: صلى الله عليه وسلموأنَّه هو العبادة كما قال  ,فضيلة الدعاء − ١
 M N O P RQ S T U V﴿ :ثم قرأ
W X Y Z﴾ ]رواه أحمد][, ]٦٠:غافر. 

ه إلى االله  G﴿: بالدعاء فقالتعالى  ولذلك عندما أراد زكريا الولد توجَّ
H JI K L M N O P Q﴾ ]فاستجاب االله له ]٣٨:آل عمران .

ه إلى االله بالدعاء فإنَّ االله  ;ورزقه بيحيى, فإذا أهمَّك أمر أو أردت شيئاً فتوجَّ
فهو قد  ,كل شيءٍ قدير, وقد رزق زكريا الولد مع وجود الموانع من ذلك على

 تعالى. كبرت سنه ورقَّ عظمه, وزوجته عقيماً لا تلد, وهذه آيةٌ من آيات االله
ق ـروب وتحقيـهموم وتنفيس الك اب تفريج الـالصلاة من أسب −٢

 ¢ ¡﴿: المطلوب, ولذلك أمر االله بالاستعانة بالصلاة فقال
, وجاء عن حذيفة بن اليمان ]٤٥:البقرة[ ﴾© ¨ § ¦ ¥ £¤
رواه أبو داود][ »صلىَّ  هإذا حزبه أمر صلى الله عليه وسلمكان النبي «: , قال. 
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ا الفرج والبشارة بالولد وهو قائمٌ يصليِّ قال  تعالى: ولذلك جاء إلى زكريَّ
﴿S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d e f﴾ ]٣٩:آل عمران[. 
ع − ٣ وة إلى االله فضيلة للإنسان, ولذلك كان هذا حمل هم الدين والدَّ

وتطبيقه في تعالى  همُّ الأنبياء والمرسلين, فهذا زكريا كان يحمل همَّ دين االله
يكن يريد الولد لمصلحته  م ولهمّ دعا االله بالولد,  الأرض, فلماَّ أصابه ذلك ال

 ,قُهُ في الأرضويطبِّ تعالى  دين االله همَّ  بل كان يريده لكي يكون نبيا يحمل ,هو
 P Q R TS U V W X﴿: فلذلك قال في دعائه

Y Z \[ ] ^ _ ` a b c d 
e f g h i j k l nm o qp sr 

t﴾ ]٦− ٤:مريم[. 
وتسبيحه وتعظيمه, ومن فضائل تعالى  أهميَّة الإكثار من ذكر االله −٤

, ]١٥٢:البقرة[ ﴾«¼﴿ تعالى: الذكر أنَّ االله يجازي عليه بمثله قال
 ة التسبيح أنَّ جميع المخلوقات حتى البهائم والجمادات تسبِّح بحمدومن أهميَّ 

 تعالى: فهذا يدل على أهميَّة الإكثار من التسبيح قال ,االله ونحن لا نفقه تسبيحها
﴿b c d e f g ih j k l m n o p q r 

ts u v w x﴾ ]٤٤:الإسراء[. 
طى زكريا آية بأنَّه عندما أعتعالى  أنَّ االله ,ومما يدل على أهمية هذا الأمر

أمره بأن يكثر من الذكر والتسبيح و ,لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلاَّ بالإشارة
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 b c d e f g h i j k l m﴿: فقال االله له
n o p﴾ ]٤١:آل عمران[. 
ته التي هي أوجب ـ, ولذلك فقد قرن االله طاعدينـأهميَّة بر الوال −٥
 g h i j k l﴿ لى:اـتع الـدين فقـة الوالـات بطاعـالواجب

m n﴾ ]٢٣:الإسراء[. 
ه بوالديه مع أنَّه نبي والأنبياء هم أفضل البشر  ,وذكر االله عن يحيى برِّ

فلا شك أنهم قد جمعوا كريم الخصال وحميد الفعال, ومع ذلك ذكر االله عنه 
ه بوالديه تأكيدًا على حقِّ الوالدين في الطاعة والبر والإحسان فقال االله  ,برَّ

 .]١٤:مريم[ ﴾R S T U V W﴿: ىعن يحي
n



 

RSU

 
 

n 
غ  كانت مريم ابنة عمران عابدة متبتِّلةً, وقد ابتعدت عن الناس لتتفرَّ

 c d e f g h i j k﴿ تعالى: لعبادة ربها, قال
l m n o p q﴾ ]وبعد ذلك أرسل االله ]١٧− ١٦:مريم ,

مريم خافت, واستعاذت باالله من الملائكة على هيئة بشر, فلماَّ رأته  رسولاً  ها ل
رته بتقوى االله إن كان يريد سوءً  , فطمئنها الملََك وأخبرها أنه رسول امنه, وذكَّ

 r s t u v w﴿ تعالى: , قالاغلامً  ها لمن االله ليهََب 
yx z { | } ~ _ a` b c d e f g 
h i j k﴾ ]بت مريم من ذلك وقالت]١٩− ١٧:مريم : , فتعجَّ

﴿n o p q r s t u v w﴾ ]الملََك ها ل. فقال ]٢٠:مريم :
﴿y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

¨ © ª﴾ ]٢١:مريم[. 
جاءها المخاض وهو وقت  ماَّ  ولفحملت مريم وذهبت لمكان بعيد, 

ت بكربٍ شديد, فهي تعاني آلام الولادة وتخاف ممَِّا يقوله  الولادة, فأحسَّ
 ² ± ° ¯ ®﴿ تعالى: الناس فيها, فتمنَّت الموت, قال

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á﴾ ]ولادة عيسى  ها ل, فيسرَّ االله ]٢٣− ٢٢:مريم وقد أنطقه 

[[
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 Æ Ç È É Ê Ë Ì Í﴿: ها لاالله في المهد, فنادى أمه وقال 
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö A B C D E 

F G H I J K L M N O P Q R S﴾ 
  .]٢٦− ٢٤:مريم[

 فكلي − هاوكانت بجوار− أي لا تحزني لأي أمر وهزي جذع النخلة 
وإذا قابلتي أي بشر فلا تتكلمي, فأتت  − وكان بجوارها− واشربي من النهر 

بوا من ذلك فقالوا  [ \ ]﴿: قومها ومعها ابنها عيسى, فتعجَّ
^ _ ` a b c d e f g h i j k﴾ 

. فتعاظموا هذا الأمر, فأشارت إلى ابنها فتعجبوا مرّةً أخرى ]٢٨−٢٧:مريم[
. فتكلَّم عيسى بأمر ]٢٩:مريم[ ﴾q r s t u v w﴿: وقالوا
 z { | } ~ `_ a b c d e f﴿: االله فقال
g h i j k l m n po q r s 
t u v w x y z { | }﴾ ]٣٣−٣٠:مريم[.  

Wא 
عيسى من غير أب, ولذلك  قأنَّ االله على كل شيء قدير, فقد خل −١

, فكان مولد عيسى ]٣٥:مريم[ ﴾¾ ½ ¼ « º¹ ¶¸﴿ تعالى: قال
فمنهم من قال أنه االله, ومنهم من قال أنه ابن : اختلف الناس فيهمعجزة, ف

 تعالى: االله, وكل ذلك غير صحيح, بل هو عبد االله ورسوله, ولذلك قال
﴿� ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 
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² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ¾½﴾ ]تعالى: , وقال]٣٥−٣٤:مريم 
﴿£¢ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ® ̄° 

± ² ´³ µ ¶ ̧ ¹ º ¼» ½ 
 .]٧٥:المائدة[ ﴾¾

 فيجب عليه أن يبذل أسبابه مهما كانت رؤيته اإذا أراد الإنسان أمرً  − ٢
 Î Ï Ð Ñ Ò﴿: مستحيلة, ولذلك قال عيسى لأمه ها ل

Ó Ô Õ﴾ ]مع العلم أن مريم في حال النِّفاس, وهي حال ]٢٥:مريم .
عف, وساق النخلة قوي لا يُمكن للإنس ة الضَّ ان في تكون فيها المرأة في شدَّ

ة ولا  طب من غير مشقَّ ل عليها الرَّ صحته أن يهزّه, ومع أنَّ االله قادر أن ينزِّ
, ]٢٥:مريم[ ﴾Î ÐÏ Ñ﴿: ابنها ها لهزٍّ للنخلة, ومع ذلك قال 

ة لبذل الأسباب.  في إشارة مهمَّ
ٌ وواضح, وكثرة الجدال لا تأتي  − ٣ الحقُّ بينِّ وواضح, والباطل بينِّ

 GF H﴿: ى لأمه إذا أتت إلى الناس ورأوه معهابفائدة, ولذلك قال عيس
I J K L M N O P Q R S﴾ ]٢٦:مريم[ .

قولأنها مهما ها, فكان الحل ألاّ تكلِّمهم وينطق  أخبرتهم بالحقيقة فلن يُصدِّ
 هو بالحقيقة.

بالشحناء  وهذا فيه فائدة بأن الجدال والنقاش لا فائدة فيه, وينتهي دائماً 
من يترك الجدال حتى  صلى الله عليه وسلملين, ولذلك وعد رسول االله والبغضاء بين المتُجاد

أَنا زَعِيمٌ ببيَتٍ في ربَضِ الجنَّةِ «: وإن كان على حق ببيت في أسفل الجنة, فقال
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قا   , والمرِاء هو الجِدال.رواه أبو داود][» لمنَِْ تَرَكَ المرَِاءَ وَإنِْ كَانَ محُِ
هم أنهم سيكونون ئاـفإن الظَّن بأبن ,انوا صالحينـالأهل إذا ك − ٤

وء ماَّ  لولذلك صالحين,  فنادوها بأخيها  ,ظنَّ بنو إسرائيل في مريم ظنَّ السُّ
روها بأمها وأبيها, فقالوا  a b c d e f g h i﴿: وذكَّ

j k﴾ ]فأنطق االله ابنها ليشهد على براءتها وطهارتها, وليكون ]٢٨:مريم .
  معجزة من رب العالمين أَنْ خلقه من غير أب.

دقها ـالية عند االله لصـة عـمنزل ة عمران ـأنَّ لمريم ابن − ٥
ا قال  ½ ¼ « º ¹ ¸﴿ تعالى: وإخلاصها في عبادة ربهِّ

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾ 
يكمل من النساء  م ولكمل من الرجال كثير, «: صلى الله عليه وسلم, ولذلك قال ]١٢:التحريم[

النساء كفضل إلا آسية امرأة فرعون, ومريم ابنة عمران, وإنَّ فضل عائشة على 
  .رواه البخاري][» الثريد على سائر الطعام

n



 

RSY

 
  

n 
إلى بني إسرائيل, وعلمه  عيسى ابن مريم تعالى  أرسل االله

 الكتاب من التوراة الذي أُنزل على موسى, والإنجيل وقد أُنزل عليه قال
 A B C D E F G H I J K L M N﴿ تعالى:
O P Q R S T U V W X Y Z 
ر من الطين على هيئة الطَّير ]٤٦:المائدة[ ﴾] , وأيَّده بالمعجزات, فكان يصوِّ

له روح بإذن االله, ويشفي الأكمه وهو الذي وُلد  اثم ينفخ فيه فيصبح طائرً 
أعمى بإذن االله, وكذلك الأبرص, ويحُيي الموتى بإذن االله, ويخبرهم بالأمور 

إلى إخلاص  ا عيسى قومهاالله بها عيسى, فدع الغيبيَّة, فهذه المعجزات التي أيَّد
 c d e f g h﴿ تعالى: العبادة الله, قال

i j k l m n o p q r s t u v w 
x y z { }| ~ _ ` a cb 

d e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z { | } ~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
® ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º »﴾ 

 .]٥١− ٤٨:آل عمران[

[[
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يؤمنوا  م ولعد أن دعاهم عيسى إلى إخلاص العبادة الله, كفروا به وب
قوه, فحينها قال عيسى م ول . أي ]٥٢:آل عمران[ ﴾Ä Å ÇÆ﴿: يُصدِّ

باالله  اهم االله الحواريين أن يؤمنو , فألمن يناصرني ويكون معي لنصرة دين االله
 | y {z﴿ تعالى: لدين االله ولرسوله, قال اوأن يكونوا أنصارً 

, فقال ]١١١:المائدة[ ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {
 Ë Ì Í Î Ï﴿: − وهم أصحاب عيسى وأنصاره− الحواريُّون 

Ð Ñ Ò﴾ ]أي سوف نكون معك لنصرة ]٥٢:آل عمران .
 Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô﴿: دين االله, وقد أثنى االله على الحواريين فقال

Õ Ö × Ø Ù Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã﴾ 
  .]١٤:الصف[

فئتين, وهم من آمن بعيسى ومن كفر  إسرائيل إلى ووحينها انقسم بن
 å æ﴿ تعالى: به, فاقتتل الفريقان فأيَّد االله المؤمنين ونصرهم, قال

ç è é ê ìë í î ï ð ñ ò ó﴾ ]١٤:الصف[.  
Wא 

أنَّ االله يؤيِّد رسله بالمعجزات التي بمثلها يؤمن الناس, وهذه  − ١
سل, فإحيا ء الموتى وشفاء الأمراض المعجزات لا تكون إلاَّ للأنبياء والرُّ

 ;المستعصية والإخبار بما في الغيب, أمور لا يقدر عليها إلا االله, ويؤيِّد بها رسله
 m n﴿ :لتكون علامة على أنهم رسلٌ من عند االله حقا فقال عيسى لقومه

o p q r s t u v w x y z { 



 

RTQ

| } ~ _ ` a b c d e f g ih 
j k l m n o p q r s t u v xw 
y {z | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ ¹ º »﴾ ]٥١−٤٨:آل عمران[. 

ينصر رسله وأولياءه المؤمنين, فقد نصر االله عيسى تعالى  أن االله −٢
لأنهم نصروا دين االله, وكذلك ينصر االله المؤمنين في كل حين,  ;والحواريين

 ^ [ \ ] U V W X Y Z﴿ تعالى: قال
 .]٥١:غافر[ ﴾_

n



 

אא RTR

 
אאא 

n 
فطلبوا من عيسى  ,ن وقد كانوا في ضيق من العيشوبعد أن آمن الحواري

  ل عليهم مائدة من عند االله, فوعظهم عيسى أن يدعو االله أن يُنزِّ
رهم باالله ونهاهم عن طلب المعجزات وقد أرسل االله رسوله بالمعجزات,  وذكَّ

ا للضيق الذي هم فيه, ويريدون منها زيادة فأخبروه أنهم يريدون الأكل منه
إيمانهم ويقينهم باالله, ويعلمون أن عيسى قد صَدَقَهم بأنه رسول من عند االله, 

 ª © ¨﴿ تعالى: ويشهدون على نزولها لمن بعدهم فتكون آية, قال
« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ ]١١٣− ١١٢:المائدة[. 

 E F G IH J﴿: فقال وحينها دعا عيسى ربه 
K L NM O P Q R S T U V W﴾ 

 .]١١٤:المائدة[
 ` _ ^ [ \ ] ZY﴿: فاستجاب االله دعاء عيسى فقال

a b c d fe g h i j﴾ ]١١٥:المائدة[. 
Wא 

سل بالمعجزات أنها تكون زيادة إيمان ويقين  −  من الحِكَم في تأييد الرُّ

[[



 

אאאRTS

ن معجزة من عند االله لكي يزداد إيمانهم ولذلك طلب الحواريللمؤمنين, و
 .ويقينهم

ع صنعه في هذا الكون فلذلك من نظر إلى خلق االله وتفكر فيه ورأى بدي
وات والأرض والدواب والأنعام وكذلك في خلق الإنسان, في خلق السم

ر فيها الإنسان زاد إيمانه  كلها آيات ودلائل على قدرة االله وعظمته, فإذا تفكَّ
ر في خلق االله عبادة من العبادات يزداد بها الإيمان عند  ويقينه باالله, والتفكُّ

 A CB D E F G H﴿ تعالى: الإنسان, فقال
I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e 
f g h i j k﴾ ]تعالى: , وقال]١٦٤:البقرة ﴿e 

f g h i j k l m n o p 
q r s t u v wx y﴾ ]تعالى: , وقال]١٩١:آل عمران 
﴿m n o p q r s t u v﴾ ]٢١− ٢٠:الذاريات[. 

n



 

אא RTT

 
  א 

n 
له وللدعوة  االحواريين أنصارً  بعد أن اتخذ عيسى ابن مريم 

إسرائيل على قتل عيسى خشية أن يؤمن به الناس فقال االله  وإلى االله, عزم بن
 ` _ ^ [ \ ] W X Y Z﴿: له

a b c d e f g ih j k l m 
n o p q﴾ ]٥٥:آل عمران[. 

أراد االله أن يرفع عيسى  ماَّ  ل«: أنه قال وقد جاء عن ابن عباس 
عشر رجلا من  اج عيسى على أصحابه وفي البيت اثنإلى السماء, خر
إن : فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء, فقال: الحواريين, يعني

أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل : كفر بي اثني عشر مرة, ثم قالمنكم من ي
أنا, فقال : مكاني, ويكون معي في درجتي, فقام شاب من أحدثهم سناً, فقال

اجلس, ثم أعاد : أنا, فقال: اجلس, ثم أعاد عليهم, فقام الشاب فقال: له
, أنت هو ذاك, فألقي عليه شبه عيسى: أنا, فقال: عليهم, فقام الشاب فقال

وجاء الطلب من اليهود : , قالورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء
وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة, بعد أن  ,فأخذوا الشبه فقتلوه, ثم صلبوه

ثم صعد إلى  ,كان االله فينا ما شاء: آمن به, وافترقوا ثلاث فرق, فقالت طائفة
ابن االله ما شاء, ثم رفعه االله كان فينا : وهؤلاء اليعقوبية, وقالت فرقة ,السماء

[[



 

אRTU

كان فينا عبد االله ورسوله ما شاء, ثم : إليه. وهؤلاء النسطورية, وقالت فرقة
رفعه االله إليه. وهؤلاء المسلمون, فتظاهرت الكافرتان على المسلمة, فقتلوها, 

  .[رواه النسائي]» صلى الله عليه وسلمفلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث االله محمدا 
 a b c d e gf h ji k `﴿ تعالى: قال

l m n o p q r s ut v w x y z { | } ~ 
`_ a b dc﴾ ]دي بني إسرائيل عن ـفَّ االله أيـ, فك]١٥٧:النساء

 [ \ ] T U V W X Y Z﴿ تعالى: عيسى, قال
^ _ ` a b c d e f g h i j 

k l m n o p rq ts u 
v w x y z { | } ~ _ à b 
c d e f g h i j k ml n 
o qp r ts u v w﴾ ]١١٠:المائدة[.  

ورفع االله عيسى إليه وفي آخر الزمان يكون نزول عيسى ابن مريم 
 BA﴿: في ذكر عيسىتعالى  علامة من علامات قيام الساعة, قال

C D E F G H I J K﴾ ]٦١:الزخرف[.  
Wא 

لا يكون في الأرض إلا مشيئة االله وإرادته وتدبيره, فقد عزم  − ١
ى ابن مريم, وعندهم القدرة على ذلك, ولكن االله إسرائيل على قتل عيس  وبن
يقتلوا عيسى  م ولفقتلوه وصلبوه  ,هُوَ وظنُّوه  هفأخذوا رجلاً شبيهًا ل ,يشأ م ل



 

אא RTV

 a b c d e `﴿ تعالى: ورفعه إليه قال هابن مريم, وحفظ
f g h i j k l m n o qp r s t u 
v xw y z |{ } ~ _ ` ba c d﴾ ]١٥٧:النساء[.  

واعلم أنَّ «: في وصيَّته لابن عباس النبي ولذلك قال 
االله  ينفعوك إلاَّ بشيء قد كتبه م ل ,الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
االله  يضروك إلاَّ بشيء قد كتبه م ل ,لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء
  .رواه الترمذي][» عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف

 االله فيه جميع الخلق ويحاسبهم ويجازيهم أن يوم القيامة حق, ويبعث − ٢
 هم, ونزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان يكون علامة من علامات على أعمال
اعة, ولذلك قالـقُرب قي عندما ذكر نزول عيسى ابن مريم الى ـتع ام السَّ

وا كُّ شُ . أي لا تِ ]٦١:الزخرف[ ﴾D E F﴿: علامة على قيام الساعة أنه
  نها حق.في قيام الساعة لأ

n



 

אאאRTW

 
אאא 

n 
أنْ  مرَّ رجلٌ معه حمار منْ عند قريةٍ قد خَرِبَت, فأراد االله
جل آية على قدرته على البعث والنشور ة هذا الرَّ جل , يجعل قصَّ فلماَّ رأى الرَّ

 u v w x y﴿: هذه القرية وقد خربت وذهب عنها أهلها قال
z﴾ ]مت وخربت ]٢٥٩:البقرة ? أي كيف يحُيي االله هذه القرية بعدما تهدَّ

فجعله االله آية فأماته هو وحماره مئة عام ثم أحياه بعد  !وراح عنها أهلها?
 ª © ¨ ¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |﴿ تعالى: ذلك قال

« ¬ ¯® ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º ¼» 
½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç 

È É Ê Ë﴾ ]٢٥٩:البقرة[. 
ة,  م للأنه  ;لبث في موته يومًا أو بعض يومفظنَّ أنَّه  يشعر بهذه المدَّ

جل قدرة االله فقد حفظ طعامه فلم يفسد, بينما رأى حماره  ,وليرى هذا الرَّ
قه, ثم أراه االله كيف  قد تحلَّل وذهب جلده ولحمه وأصبحت عظامه متفرِّ

هذه تعود العظام مع بعضها وتتشابك ثم يكسوها االله باللحم, فعندما رأى 
 .]٢٥٩:البقرة[ ﴾× ÒÑ Ó Ô Õ Ö﴿: الآية العظيمة قال

Wא 
أنَّ يوم القيامة حق, وأنَّ االله سيبعث جميع الخلق يوم القيامة للجزاء  − ١

[[



 

אא RTX

والحساب, وقد أنْكر البعث المشركون, وردَّ االله عليهم بالأدلَّة العقلية والأدلة 
على تعالى  لى قدرة االلههذا الرجل هو دليل عقلي ع الشرعية, والذي حصل ل

جل وحماره بعد الموت فهو  ,البعث والنشور, والمراد هو أنَّه كما بعث االله هذا الرَّ
  على بعث جميع الخلق يوم القيامة. − سبحانه− قادرٌ 

 هو قوله ,ومن الأدلة العقلية على قدرة االله على بعث الخلق بعد الموت
بدأ خَلْقَناَ وأوجدنا تعالى  , أي أنَّ االله]٢٩:الأعراف[ ﴾Æ Ç È﴿ تعالى:

من العدم, فهو قادرٌ على إعادتنا وبعثنا بعد الموت, وذلك لأنَّ الإيجاد من 
 ,الخلق من العدم االله العدم أصعب من البعث بعد الموت, ومع ذلك فقد أوجد

  .وهو قادرٌ على إعادة جميع الخلق بعد الموت, ولا يعجزه شيء 
ة الشرعية على ال  � ~﴿ تعالى: بعث بعد الموت هو قولهومن الأدلَّ

¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³﴾ ]٧:التغابن[.  
 أنَّ االله على كل شيءٍ قدير, ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, − ٢

فعندما أمات االله هذا الرجل مئة عام, حفظ االله طعامه وشرابه من أنْ يفسد, 
يتغيرَّ ولازال  م ل, فحفظه االله مئة عام سريع الفساد لشرابمع أنَّ الطعام وا

ا الحمار فجرت عليه سنَّة االله فتحلَّل وذهب  صالحاً للأكل والشرب, وأمَّ
جل  قت عظامه, وذلك لأنَّ االله أراد هذا لتكون آية للرَّ جلده ولحمه وتفرَّ
وللناس على قدرته على البعث بعد الموت, وأنَّه على كل شيء قدير, وأنَّه 

  شيءٌ في الأرض ولا في السماء. يعجزه  لا
n



 

אRTY

 
א 
n 

كان هناك قرية كانت على شاطئ البحر, وكان أهلها يعيشون على صيد 
: عنهمتعالى  أن يبتليهم بسبب فسقهم قالتعالى  الأسماك, فأراد االله

﴿µ ¶ ¸ ¹ º﴾ ]م عليهم الصيد ]١٦٣:الأعراف , فحرَّ
السبت إلى الشاطئ, وبقية الأيام لا  يوم السبت, فكانت الأسماك تأتي يوم

 £ ¢ ¡ � ~ { }|﴿ تعالى: تأتيهم قال
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
 .]١٦٣:الأعراف[ ﴾³² ± °

 :فانقسم أهل هذه القرية على ثلاثة أقسام
فإذا كان يوم  تعالى, فأما القسم الأول منهم فتحايلوا على أمر االله* 

بَ  االجمعة حفروا حفرً  اك, فإذا جاءت الأسماك يوم السبت ووضعوا فيها الشِّ
بَاك, ثم يأخذونها يوم الأحد  .وقعت في تلك الشِّ

 .وأما القسم الثاني فإنهم وعظوهم ونهوهم عن فعلهم* 
 E F G H﴿: وأما القسم الثالث فسكتوا عن وعظهم وقالوا* 

I J K L M N﴾ ]ومع هذا فالقسم الثالث ]١٦٤:الأعراف ,
 .ينهوا المعتدين م وليخالفوا أمر االله  م ل

[[



 

אא RUP

عليهم, أنجى االله الذين كانوا ينهون عن تعالى  فلما جاء العذاب من االله
السوء, ومسخ الذين اعتدوا في السبت إلى قردة خاسئين, وأما الذين سكتوا 

د االله أن يبعث عليهم من يهينهم  المعتدين في السبت فسكت االله عنهم, وتوعَّ
 ] W X Y Z﴿ تعالى: امة قالويسومهم سوء العذاب إلى يوم القي

\ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m n o p q r s t u v 

w x y z { | } ~ _ ` ba c d 
e f g h ji﴾ ]١٦٧− ١٦٥:الأعراف[.  

Wא 
فهؤلاء أصحاب السبت  تعالى, لا يجوز التحايل على أوامر االله −١

دهم بأن يبعث عليهم تحايلوا على أمر االله فعاقبهم االله على ذلك, ثم تو عَّ
 j k l m n﴿ تعالى: يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة قال  من

o p q sr t u v w yx z { | 
} ~ _ ` ba c d e gf h i 
j﴾ ]١٦٧−١٦٦:الأعراف[.  
 فضيلة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر, وقد أمر االله به وذكر أنَّه − ٢

 f g h i j k l m﴿: من أسباب الفلاح فقال
n o p q r s t﴾ ]ولذلك عندما ]١٠٤:آل عمران ,

الذين ينهون عن السوء تعالى  جاء العذاب على أصحاب السبت أنجى االله



 

אRUQ

 W﴿ تعالى: ن عن المنكر قالون بالمعروف والناهومن أهل القرية وهم الآمر
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d 

e f g h﴾ ]١٦٥:الأعراف[. 
توجب الذلَّة والمهانة, فهؤلاء أصحاب تعالى  مخالفة أوامر االله − ٣

دهم االله أن يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم تعالى  السبت توعَّ
 _ ~ { | } v w x y z﴿ تعالى: القيامة قال

` ba c d e gf h i j﴾ ]١٦٧:الأعراف[. 
ده االله بأن يكون في الأذلين, قال  ولذلك فإنَّه من يحادّ االله ورسوله توعَّ

هُ ]٢٠:المجادلة[ ﴾Ü Ý Þ ß à á â ã﴿ لى:تعا . ومن يذلِّ
 a b c d e f g h i ` _ ~﴿ تعالى: االله فما له من مُكرِم قال

j﴾ ]١٨:الحج[. 
n



 

אא RUR

 
א 
n 

 في كتابه العزيز قصة أصحابتعالى  من الآيات العجيبة التي ذكرها االله
 } s t u v w x y z﴿ تعالى: الكهف قال

وا بدينهم من ]٩:الكهف[ ﴾| , وأصحاب الكهف هم فتيةٌ شباب فرُّ
من دون االله,  ها للأنَّ قومهم كانوا يعبدون الأصنام ويسجدون  ;قومهم

 وكانوا يجُبرِون الناس على السجود للأصنام وعبادتها من دون االله قال
 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿ تعالى:
Í Î Ï﴾ ]٢٠:الكهف[. 

فربط االله على  ,يد وإفراد العبادة اللهوهؤلاء الشباب هداهم االله للتوح
 ¥ ¤ £ ¢﴿ تعالى: قلوبهم وثبَّتهم على الحق وزادهم هدى قال

¦ § ¨ © ª « ¬ ®﴾ ]فعندما هداهم ]١٣:الكهف ,
 ¹ ¸ ¶﴿: االله للتوحيد ثبتوا عليه وأخلصوا العبادة الله فقالوا

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴾ ]١٤:الكهف[. 
 Æ Ç È﴿: نام فقالواوأنكروا من قومهم عبادة الأص

É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
× Ø Ù﴾ ]فدعوا االله ولجأوا إليه أن يرحمهم ويرشدهم ]١٥:الكهف .

. ]١٠:الكهف[ ﴾d e f g h i j k l m﴿: فقالوا

[[



 

אRUS

 a ` _ ~﴿ تعالى: فآواهم االله إلى كهف وهو غار في الجبل قال
b﴾ ]ناس عن قصة , ففقدهم أهل المدينة وبدأوا يخبرون ال]١٠:الكهف

 هؤلاء الشباب واختفائهم, فانتشرت قصتهم بين الناس.
واعتزلوا قومهم  ,هم عندما صدقوا مع االلهءوقد استجاب االله دعا

وا بدينهم إلى ه  A﴿ الى:ـتع دهم قالـفرحمهم االله وأرش ,ذا الكهفـوفرُّ
B C D E F G H I J K L M N 

O P Q R S﴾ ]ب على ـ, فمن رحمة االله بهم أنَّ ]١٦:الكهف ه ضرََ
م لن يستطيعوا مواجهة قومهم فعددهم قليل, ;طويلاً  اآذانهم فناموا نومً   لأنهَّ

ميفعلوا  م ل فإن ,الأصنام عبادةعلى  لأجبروهم وجدوهمولو   .سيقتلونهم فإنهَّ
 ª © ¨ § ¦﴿ تعالى: فناموا لمدة ثلاثمئة وتسع سنين قال

ة تولىَّ ]٢٥:الكهف[ ﴾® ¬ » االله حفظهم من كل , وفي هذه المُدَّ
لأنَّ أعينهم كانت  ;شيء, فكان الذي يراهم وهم نائمين يحسبهم أيقاظًا

 ,]١٨:الكهف[ ﴾_ ~ { |﴿ تعالى: مُفتَّحة في أثناء نومهم قال
وكان معهم كلبٌ يحرس الغار فأصابه من النوم ما أصابهم, وكان الكلب 

 ,سهم مع أنه نائمخارج الغار يحرسهم وكان باسطٌ ذراعيه وكأنه مستيقظ يحر
عب في قلب من يقترب منهم وهم بهذه الحالة قال  فحفظهم االله بإدخال الرُّ

 g h i j k l m n o p q﴿ تعالى:
r s t﴾ ]١٨:الكهف[. 
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فجعلهم يتقلَّبون ذات  ,وحفظ االله أجسادهم من الأرض أنْ تأكلها
مال أ بالتحلُّل لئلاَّ تستقر أجسادهم على هيئة واحدة فتبد ;اليمين وذات الشِّ

, ]١٨:الكهف[ ﴾a b c d e﴿ تعالى: والتآكل, فقال
أنْ جعل الغار الذي هم فيه لا تأتيه الشمس فيتأذّوا من  هم لومن حفظ االله 

 [ \ ] V W X Y Z﴿ تعالى: النور ومن الحر قال
^ _ ` a b c d e f g﴾ ]١٧:الكهف[. 

ة أيقظهم االله بينهم فيما ضًا بعضهم بع ونفأخذوا يسأل ,وبعد هذه المدَّ
ة نومهم  v w x y z﴿ تعالى: قال ?كم كانت مدَّ

ة التي ]١٩:الكهف[ ﴾� ~ { | } ? فلم يعرفوا حقيقة المدَّ
وا مع  وقد كانوا على نفس أشكال− قضوها في نومهم  هم وهيئاتهم فلم يتغيرَّ

ة التي قضوها نائمين ا في نومهم فلذلك ظنُّوا أنهم قضوا يومً  − طول المُدَّ
ة التي ]١٩:الكهف[ ﴾§ ¦ ¥ ¤ £﴿: فقالوا . فاختلفوا في مقدار المدَّ

 .]١٩:الكهف[ ﴾® ¬ » ª﴿: قضوها في نومهم فقال بعضهم
بالطعام وأوصوه  هم لليأتي  ;ثم أرسلوا أحدهم بأنْ يذهب للمدينة

من الطَّعام أزكاه وأفضله, وأوصوه بأن يتلطَّف في طلبه  هم لبأن يتخيرَّ 
ف عليه قومهم ;للطعام وأنْ يتخفَّى لأنهم سوف يجبرونهم على  ;لئلاَّ يتعرَّ

 ± ° ¯﴿: فقالوا لبعضهم ,الشرك باالله أو يقتلونهم
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
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Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ ]فذهب رسول هؤلاء ]٢٠−١٩:الكهف ,
 ,التي معهفلماَّ أراد أنْ يشتري الطعام أخرج النُّقود  ,الشباب لإحضار الطَّعام

 بفلماَّ رآها البائع وجدها قديمةً جدا, وكان الناس يعرفون خبر هؤلاء الشبا
وا بدينهم  , فعندما رأوا النقود التي كانت معهم علموا ايعودو م ولالذين فرُّ

م هم  ا تعود لعهد ملك كان يحكم قبل ثلاثمئة سنة, فحينها عرفوا أنهَّ أنهَّ
وا بدينهم قا  A B C D﴿ تعالى: لالشباب الذين فرُّ

E F G H I J K L M﴾ ]٢١:الكهف[. 
م  ماَّ  ول عرفهم الناس عظَموهم وأجلُّوهم واحترموهم, واالله أعلم أنهَّ

ماتوا قريبًا من عثور الناس عليهم, فبعد موتهم اختلف الناس في أمرهم, 
ر أهل الحل والعقد عندهم بأنْ يتَّخذوا عليهم مسجدً  ا وهذ−  هم لتعظيماً  افقرَّ

ولو علموا الحق لأفردوا العبادة الله الذي بقدرته جعل  ,من جهلهم بدين االله
ة ثم أيقظهم بعد ذلك ولكنَّ جهلهم قادهم  ,هؤلاء الفتية ينامون هذه المدَُّ

 N O P Q R S T U V W﴿ تعالى: قال − هذا القرار ل
X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c﴾ 

 .]٢١:الكهف[
تهم فقال فَ لِ وقد اُختُ   ﴾f g h﴿: بعضهم في عدَّ

. وكل هذا ]٢٢:الكهف[ ﴾j k l﴿: . وقال بعضهم]٢٢:الكهف[
تهم]٢٢:الكهف[ ﴾m n﴿ تعالى: بدون علم لقوله  :, وقال بعضهم أنَّ عدَّ

﴿q r s﴾ ]وهذا واالله أعلم هو الأقرب كما قال ]٢٢:الكهف .
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ون, لأنَّ االله ذكر هذا العدد بعد ذكر الأقوال الأخرى التي قال  عنها المفسرِّ
 :﴿m n﴾ ]علمه  لا , ولكن يبقى عددهم الحقيقي]٢٢:الكهف

  .]٢٢:الكهف[ ﴾| } u v w x y z﴿: قال تعالى االله لأنَّ  االله إلاَّ 
تهم التي جعل االله  ,أنَّ المهم ليس عددهمتعالى  ثم أخبرنا بل المهم قصَّ

 ~﴿ :تعالى ونهانا عن كثرة المُجادلة في عددهم قال ,فيها الكثير من العِبرَ 
_ ` a b c d e f g h﴾ ]٢٢:الكهف[.  

Wא 
  الأمور الخارقة للعادة على ثلاثة أنواع: −١

ما من «: صلى الله عليه وسلم, لقوله نبياءهإما أنْ تكون مُعجزة يؤيِّد االله بها رسله وأ
الأنبياء من نبيٍّ إلاَّ قد اُعْطيَِ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وإنَّما كان 

, فأَرْجُو أَنْ أكون أكثرهم تابعا يوم القيامةالذي أُوتيِت وحي  » ا أَوْحَى االلهُ إليََِّ
ولا تكون إلاَّ للأنبياء تعالى  , وهذه المعجزات حقيقية من االلهرواه البخاري][

سل والنار التي  ,وناقة صالح ,كعصى موسى التي انقلبت حيَّة حقيقية: والرُّ
ومنها المعجزات التي كانت لنبينا  .− عليهم جميعا السلام− تحرق إبراهيم  م ل

وانشقاق القمر والمعجزة العُظمى وهي  ,كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلممحمد 
  القرآن الكريم.

ا النوع الثاني من الأمور الخارق للعادة فهي كرامات الأولياء,  وأمَّ
 ن صفتهم كما قالوه الصالحين, وأولياء االله الصالحئوهذه يُعطيه االله لأوليا

 A B C D E F G H I J K L﴿ :تعالى
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M N O﴾ ]فالأولياء صفتهم كما جاء في هذه ]٦٣−٦٢:يونس ,
ا الإيمان فمن لوازمه  م جمعوا بين الإيمان باالله والتقوى, فأمَّ الآية الكريمة أنهَّ
ا التقوى فهو الخوف من االله الذي يدفعهم إلى البعد عن  العمل الصالح, وأمَّ

 ,طًا أنْ يكون هؤلاء الأولياء معروفين بين الناسوليس شر تعالى, معصية االله
وليس شرطًا أنْ تكون كرامتهم معروفة معلومة عند الناس, وهذه المرتبة 
هي مرتبة عالية يصل إليها العبد بإخلاصه العبادة الله, ومن أمثلة كرامات 

 يُكرم ما ل, فقصتهم مثال هم لالأولياء ما حدث لأصحاب الكهف وحفظ االله 
 ه أولياءه الصالحين.االله ب

ا النوع الثالث من الأمور الخارقة للعادة هي السحر, ولا يُمكن  وأمَّ
ل إليه إلاَّ عن طريق الكفر باالله ب من الشياطين, والسحر تعالى  التوصُّ والتقرُّ

د تخييل ,ليس له حقيقة ودلَّ على ذلك أنَّه عندما اجتمع سحرة  ,وإنَّما هو مجُرَّ
ا تسعى ,هم وعصيَّهم ألقوا حبالفرعون للقاء موسى و  ,فتخيَّل الناس أنهَّ

 M N O P Q R S T U V W X﴿ تعالى: ولذلك قال
Y﴾ ]حَرَة ولا ]٦٦:طه , فلذلك لا يجوز التعامل بالسحر ولا الذهاب للسَّ

ا فسأله عن شيء افً من أتى عرَّ «: صلى الله عليه وسلملقوله  ;يجوز تصديقهم فيما يقولون
من أتى كاهنا «: صلى الله عليه وسلم, وقال رواه مسلم][» يوماتقبل له صلاة أربعين  م ل ,فصدقه

, وذلك أنَّ الساحر رواه أبو داود][» فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
تعالى  كفر باالله وادّعى مشاركة االله فيما اختص االله بعلمه وهو علم الغيب واالله

 ﴾W X Y Z [ \ ] ^ _ à b c d e﴿: يقول
 .]٥٩:الأنعام[ ﴾À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿ تعالى: , وقال]٦٥:النمل[
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أنَّ الإنسان إذا صدق مع االله فإنَّ االله يحفظه ويهديه ويثبِّته, ولذلك  − ٢
 ,ق أصحاب الكهف مع االله في إيمانهم باالله وإخلاص العبادة لهعندما صدَ 

وا بدينهم إلى الكهف وهداهم وثبَّتهم على  ,فحفظهم االله من كلِّ شيء ,فرُّ
ق الإنسان مع االله وآمن به وعمل صالحاً واتقى االله صدَ الإيمان, فلذلك إذا 

 يقول االله«: قال صلى الله عليه وسلمفقد جاء أنَّ رسول االله  ,فإنَّ االله يتولىَّ حفظه ,حقَّ التقوى
ب إلي عبدي بشيء أحب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرَّ  تعالى:

تى أحبه, فإذا إلي مما افترضت عليه, وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ح
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش 
» بها, ورجله التي يمشي بها, وإن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه

  .رواه البخاري][
فيُشرع له  ,إذا كان المسلم في بلدٍ يُضطهد فيه بسبب إيمانه باالله −٣

ليتمكن من عبادة االله, كما فعل أصحاب  ;دهجرة والذهاب عن ذلك البل ال
وا بدينهم عندما رأوا قومهم يجُبرون الناس على السجود  ,الكهف فقد فرُّ

 هجرة عن البلد الذي يُضطهد فيه بسبب للأصنام, ولذلك أمر االله الإنسان بال
 فإن االله تجاوز ,هجرة أو لا يملك المال إلاَّ إذا كان ضعيفًا لا يستطيع ال ,إيمانه
 p q r s﴿ تعالى: قال ,لأنَّ االله لا يُكلِّفُ نفسًا إلاَّ وسعها ;عنه

t u v w x y z { | } ~ _ ` a b c d 
e f g h i j k l m n o p q 
r s t u v w x y z { | } ~ 
  .]٩٩− ٩٧:النساء[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
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 يُشرع محبة الأولياء والصالحين في االله, ويجب احترامهم لأنَّ االله − ٤
 ﴾Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿: قالتعالى 

 هم ل, ولكن لا يجوز أن نرفعهم فوق قدرهم, ولا يجوز أن يُصرف ]٥٦:المائدة[
اذهم شفعاء عند  شيئًا من العبادة, ولا يجوز دعائهم من غير االله, ولا يجوز اتخِّ

ل إلى االله بجاههم ومقامهم, لقوله  r﴿ تعالى: االله, ولا يجوز التوسُّ
s t u v w x y z { | } ~ 
¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ®¬ ¯ ° 
  .]١٨:يونس[ ﴾² ±

ألا وإن من «: صلى الله عليه وسلمولا يجوز بناء المساجد والمشاهد على قبورهم, لقوله 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا  ,كان قبلكم

ن ذلك , فمن فعل شيئًا مرواه مسلم][» القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك
ر رسول االله  ,فإنَّه يكون قد وقع في الغلو في الدين من الغلو في  صلى الله عليه وسلموقد حذَّ

إياكم والغلو في الدين, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في «: الدين فقال
: أنَّه قد هلك من فعل ذلك فقال , وأخبر رواه النسائي][» الدين

  .واه مسلم]ر[» هلك المتنطعون, هلك المتنطعون, هلك المتنطعون«
وهذا هو المحظور الذي وقع فيه قوم الفتية من أصحاب الكهف, فقد 

 ^ [ \﴿ تعالى: بنوا مسجدًا على قبور هؤلاء الشباب الصالحين قال
_ ` a b c﴾ ]٢١:الكهف[. 

n
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 ,أحدهما شاكر لنعمة االله: ينـفي القرآن لرجل مثلاً الى ـتع ضرب االله
ويحدُّ  ,ا, وقد أعطى االله أحد هذين الرجلين جنتين فيها العنبوالآخر كافر به

هَا من جميع جوانبها ,هاتين الجنتين النخل وجعل بين الأشجار  ,فهو يحَُفُّ
بين هاتين الجنتين ليسقي منه زروعه وأشجاره, ومن  االزرع, وأعطاه االله نهرً 

غاية الفضل والإنعام  وهذا ,فضل االله أنَّ هاتين الجنتين تؤتي ثمارها في حينها
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ±﴿ تعالى: هذا الرجل قال من االله ل
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
Ç È É Ê Ë Ì﴾ ]٣٣− ٣٢:الكهف[. 

فدار حوارٌ بين صاحب الجنتين وصاحبٌ له مؤمن, فقال صاحب 
. فيفتخر ]٣٤:الكهف[ ﴾Õ Ö × Ø Ù Ú﴿: الجنتين لصاحبه المؤمن
يشكر نعمة االله, ثم ازداد في ظلمه  م ول ,عليه من نعم على صاحبه بما أنعم االله

لنفسه وطغيانه ثم اعتقد أنَّ الجنتين التي أعطاه االله لن تبيد وتفنى, ثم ازداد 
 اكفره فأنكر البعث والنشور, وزعم أنَّه لو رجع إلى ربه فإنَّه سيعطيه خيرً   في

 .من جنتيه
البعث والنشور والتَّأَليِّ فجمع بهذه الحالة بين جحود نعمة االله وإنكار 

 A B C D﴿ تعالى: من جنتيه قال اعلى االله بأنَّ االله سيعطيه خيرً 

[[
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E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y﴾ ]فأنكر عليه صاحبه ]٣٦− ٣٥:الكهف ,

ره بأصل خلقته وضعفه, ثم  المؤمن هذا الكفر باالله والجحود لنعمته, وذكَّ
كفر بها وجحد نعمة االله, ثم أقرَّ بتوحيده الله ونبذ الشرك  عندما أعطاه االله النِّعم

 a b c d e f g h `﴿: وكل معبود سوى االله فقال له
i j k l m n o p q r s﴾ ]٣٨− ٣٧:الكهف[.  

لأنَّ هذه النعمة  ;ثمَّ بينَّ لصاحبه ماهو الواجب عليه لشكر نعمة االله
 ﴾` _ ~ { | } u v w x y z﴿: من االله فقال له

ومع ذلك فهو شاكرٌ  ,اوولدً  . ثم ذكر له حالته بأنَّه أقلَّ منه مالاً ]٣٩:كهفال[
وهو قادرٌ على أنْ يسلبها منه  ,لنعمة ربِّه, وأنَّ االله هو الذي أعطاه هذه النِّعم

 b c d e f g h i j k l m n﴿: فقال له
o p q r s t u v w x y z { 

  .]٤١−٣٩:الكهف[ ﴾¢ ¡ � ~ { |
العذاب من االله لصاحب الجنتين الذي كفر به وجحد  وبعد ذلك جاء

نعمته, فأهلك االله هاتين الجنتين التي أعطاه, فندم على ما كان منه من الكفر 
 » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ تعالى: باالله وجحود نعمته قال

¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î 

Ï﴾ ]٤٤− ٤٢:الكهف[.  
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אW 
من فوائد ضرب الأمثال في القرآن تقريب المعنى للأذهان, فيحصل  − ١

 ,فتحصل بذلك التَّذكرة للناس , بذلك الفهم للمعاني التي يريدها االله
 H I J K L﴿ تعالى: فتكون الموعظة أبلغ في النَّفع قال

M﴾ ]ومن الأمثال التي ضربها االله لنا في القرآن ]٢٥:إبراهيم ,
 µ ´ ³ ² ±﴿ تعالى: ة صاحب الجنتين قالالكريم هي قص

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ ]وذلك ]٣٢:الكهف ,
  حتى يفهم الناس ما فيها من المعاني والمواعظ والعِبرَ.

يجب على الإنسان أن يعلم أنَّ كل ما يتمتَّع به من نعَِم فهي من  −٢
, فإذا علم ذلك فإنَّه ]٥٣:النحل[ ﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ تعالى: االله قال

به أنْ يشكر نعمة االله, لأنَّ االله قادرٌ على أنْ يسلبها منه كما أعطاه,  حريٌّ 
 ولذلك فقد سَلَبَ االله النِّعمة من صاحب الجنتين عندما كفر النِّعمة قال

 ± ° ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ تعالى:
² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ ]٤٤−٤٢:الكهف[.  
واالله لا يغفر : قال رجل«: صلى الله عليه وسلملقوله تعالى  يجوز التَّأَليِّ على االله لا −٣

من ذا الذي يتألى عليَّ ألاَّ أغفر لفلان? إني قد غفرت : االله لفلان, فقال االله
, ولذلك عندما تَاَلىَّ صاحب الجنتين على رواه مسلم][» له, وأحبطت عملك

, ]٣٦:الكهف[ ﴾R S T U V W X Y﴿: االله فقال
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 ¦ ¥ ¤﴿ تعالى: ة االله بأنْ أهلك الجنتين التي أعطاه قالفعاقب
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸﴾ 

 .]٤٢:الكهف[
 الى:ـتع اكر من النِّعم قالـوب شُكر نعَِمِ االله, فاالله يزيد الشـوج −٤

﴿] ^ _ ` a b c d e f g 
h﴾ ]دما , ولذلك فقد سَلَبَ االله النِّعمة من صاحب الجنتين عن]٧:إبراهيم

 كفر بها.
وجوب التَّذكير لمن حادَ عن الطريق, لعلَّ االله ينفعه بها ويعود إلى  − ٥

, ولذلك ]٥٥:الذاريات[ ﴾a ` _ ^ [﴿ تعالى: رُشده قال
ر صاحبه صاحب الجنتين بوجوب شكر النِّعمة, ولكن  فإنَّ الرجل المؤمن ذكَّ

 من النِّعم. صاحب الجنتين تمادى في كفره باالله فأخذ االله منه ما أعطاه
النَّدم لا يعيد الفائت, ولذلك ندم صاحب الجنتين على ما كان منه  − ٦

 تعالى: من الكفر بنعمة االله, ولكنَّ ذلك لا ينفع ولا يعيد له الجنتين قال
﴿¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 
Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴾ ]٤٤− ٤٢:الكهف[. 

يجب على الإنسان ابتداءً أنْ يشكر نعمة االله, لأنَّ النِّعمة إذا ولذلك 
 زالت بسبب كفرها وجحودها فإنَّ النَّدم لا يعيدها.

n
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א 
n 

نه  ,ذو القرنين هو رجل صالح أعطاه االله من أسباب الملك والقوة ما مكَّ
ي بذي القرنين  شرق والمغرب قاللأنَّه بلغ الم ;االله به من ملك الأرض, وسُمِّ

 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý A B﴿ تعالى:
C D E F G H I J K L M﴾ ]فاستطاع ذو ]٨٥− ٨٣:الكهف ,

ة  يَّة من الجيش والعتاد − القرنين بما أعطاه االله من أسباب القوَّ وهي القوة المادِّ
أنْ يبلغ مشارق الشمس ومغاربها, فانطلق ذو القرنين حتى وصل  − والسلاح

ا تإلى مغرب ا  − وهذا الذي يظهر للعيان− رب في الماء غلشمس فرآها كأنهَّ
 ﴾O P Q R S T U V W X﴿ تعالى: فذلك قال

نه االله منهم, فحكم فيهم بأنْ ]٨٦:الكهف[ , ووجد عند مغرب الشمس قومٌ مكَّ
 تعالى: يقتل من كفر منهم باالله, ومن آمن منهم فسوف يخليِّ عن سبيله قال

﴿Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j 
k l m n o p q r s t u v w x y z 

{ | } ~ _ ` a b c d﴾ ]٨٨− ٨٦:الكهف[. 
ثم انطلق ذو القرنين بما أعطاه االله من أسباب حتى وصل إلى مشرق 

بيوت ولا لباس يقيهم من  هم لووجدها تطلع على قوم ليس  الشمس,
 f g h i j k l m n o p q﴿ تعالى: الشمس قال

[[
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r s t u v w x﴾ ]ثم انطلق ذو القرنين حتى ]٩٠−٨٩:الكهف ,
وصل إلى قوم بين جبلين, فاشتكى إليه هؤلاء القوم من ظلم يأجوج 

, فاشتكى هؤلاء القوم من فساد يأجوج − قبيلتان من البشر اوهم− ومأجوج 
هم وعاثوا في الأرض  وسلبوا أموال افقد قتلوا منهم خلقا كثيرً  ,ومأجوج

ذي القرنين مبلغًا من المال مقابل أنْ يبني بينهم الفساد, ثم عرضوا على 
هم عنهم فقالوا  ¹ ¸ ¶﴿: وبين يأجوج ومأجوج سدا ليكفَّ شرُّ

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴾ 
 ?]٩٤:الكهف[

واكتفى بما أنعم االله عليه من القوة  ,هم ولكن ذو القرنين زَهِدَ في مال
فيعملون معه ومع جنده بأنفسهم, والملك, وطلب منهم أنْ يُعينوه بأنفسهم 

د على قبيلتي يأجوج ومأجوج, فأمرهم ذو القرنين أنْ  فبدأوا في بناء السَّ
عظيمة  ايُعطوه قطع الحديد فجعلها بين الجبلين ثم أمرهم أنْ يوقدوا نارً 

د, ثم أمرهم أنْ ينفخو على النَّار بالمنافيخ لكي يشتدَّ لهيبها على  اعند السَّ
بوا الحديد فينصه ر الحديد على بعضه البعض فيلتحم, ثمَّ أمرهم أنْ يذوِّ

د قطعةً  النُّحاس, فعندما أذابوه أخذه فصبَّه على الحديد لكي يُصبح السَّ
ةً قال  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô﴿ تعالى: واحدةً قويَّ

Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ 
ç è é ê ë﴾ ]د عال]٩٦−٩٥:الكهف يًا وقويا , وكان هذا السَّ

ومنيعًا فلم يستطع بعد ذلك أحد من قبيلتي يأجوج ومأجوج أنْ يصعد 
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ه  د فيتجاوزه لعلوِّ ته قال م ولعلى هذا السَّ  تعالى: يستطيعوا نقبه وخرقه لقوَّ
﴿í î ï ð ñ ò ó ô﴾ ]فلماَّ انتهى ]٩٧:الكهف ,
د أثنى على االله فقال ذو  A B C D E F G H I﴿: القرنين من بناء السَّ
J K L M N O P Q﴾ ]٩٨:الكهف[. 

Wא 
ة من الجيش والعتـالق −١ يَّ ة المادِّ اب التمكين ـاد والسلاح من أسبـوَّ

ة, لأنَّه بها يستقيم الملك ـوالظهور في الأرض, ولذل ك أمر االله بإعداد العدَّ
 ° ¯ ® ¬ » ª © ¨﴿ تعالى: ويشتد ويقوى قال

نَ ذقضى ا ما ل, ولذلك ]٦٠:الأنفال[ ﴾±  القرنين أعطاه أسباب يالله بأنْ يُمكِّ
ة والجيش والعتاد  ,فاستعان ذو القرنين بما أعطاه االله ,هذا التَّمكين من القوَّ

 A B C D E F G H I﴿ تعالى: فكان له الملك قويا مُهابًا قال
J K L M﴾ ]٨٥−٨٤:الكهف[. 

رضي االله, وهذا من شُكر االله على نعَِمِه أنْ يستخدمها الإنسان فيما يُ  − ٢
د على قبيلتي  ته التي أعطاه االله في مرضاة االله, فبنى السَّ ر قوَّ ذو القرنين سخَّ

 يأجوج ومأجوج الذين عاثوا في الأرض الفساد, وأحسن إلى الناس.
لا تستقيم حياة الناس وتصلح وفيها من يُفسد في الأرض, فلذلك  − ٣

ساد قبيلتي يأجوج ومأجوج, اشتكى القوم الذين وصل إليهم ذو القرنين من ف
وأرادوا أنْ يبذلوا المال لذي القرنين ليبني عليهم سدا ليردَّهم عن فسادهم 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ¹ ¸ ¶﴿: فقالوا
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Å Æ Ç È﴾ ]ولذلك إذا أراد الناس أنْ تستقيم حياتهم ]٩٤:الكهف .
  فليقضوا على الفساد.

 قيام الساعة قالنَّ خروج يأجوج ومأجوج من علامات قرب إ − ٤
 | } s t u v w x y z﴿ تعالى:
كيف  صلى الله عليه وسلم, وقدبينَّ رسول االله ]٩٧− ٩٦:[الأنبياء ﴾` _ ~ {

د فقال حتى إذا كادوا  ,يحفرونه كل يوم«: يفتح يأجوج ومأجوج هذا السَّ
ارجعوا فستخرقونه غدا, فيعيده االله كأشد ما كان : قال الذي عليهم ,يخرقونه

ارجعوا : االله أن يبعثهم على الناس, قال الذي عليهم حتى إذا بلغ مدتهم وأراد
فيرجعون فيجدونه كهيئته حين : واستثنى قال ,فستخرقونه غدا إن شاء االله

  .رواه الترمذي][» تركوه, فيخرقونه فيخرجون على الناس
n
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 لقوله فهو من قوم موسى  ,كان قارون من بني إسرائيل

, وقد أعطاه ]٧٦:القصص[ ﴾~ { | } w x y z﴿ تعالى:
اء الأقوياء ليصْعُب  جال الأشدَّ االله أموالاً كثيرةً جدا حتى إنَّ العُصبَة من الرِّ
عليهم حمل مفاتيح الخزائن التي فيها أموال قارون, فإذا كانت المفاتيح 

 !هذه الخزائن? داخل فكيف بالأموال التي في ,كثرتها يَصْعُب حملها  من
 ﴾ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ تعالى: قال

ق ,]٧٦:القصص[ , وأمروه بأنْ يتصدَّ  فوعظه المؤمنون من قومه ونهوه عن التكبرُّ
روه من  وينفق من ماله في وجوه الخير ما يبقى له أجره يوم القيامة, وحذَّ

 µ ´ ³ ² ± °﴿: لأنَّ االله لا يحُبُّ المُفسدين فقالوا له ;الإفساد في الأرض
¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ 
Ö ×﴾ ]فردَّ عليهم قارون بقوله]٧٧−٧٦:القصص . :﴿B C D 
E F﴾ ]أي بمعرفتي في التجارة وبمعرفتي عن كيفية جمع ]٧٨:القصص .

وأنَّ االله قد أهلك من هو أشدُّ منه  ,المال, ولكنه بجهله نسي قدرة االله عليه
 H I J K L M N O P Q﴿ تعالى: قوةً وأكثر عددًا قال

R S T U V W YX Z [ \ ] ^﴾ 
 .]٧٨:القصص[

[[
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وخرج قارون على قومه في زينته ومعه ما أنعم االله به عليه من الأموال 
مثلما  هم لوالمراكب والخدم, فتمنَّى الذين وقع في قلوبهم حبُّ الدنيا أنْ يكون 

 ﴾k l m n o p q r s t﴿: مع قارون فقالوا
اظ من قومهم هم ل . فقال]٧٩:القصص[  ~ { | } z﴿: الوعَّ

_ ` a b c d e﴾ ]وذلك لأنَّ ]٨٠:القصص .
فالثواب في  ,الدنيا زائلة وهي درا ممر وليست دار مقر, والآخرة هي الباقية

  من كان صابرًا. يها, ولا يحصل على هذا الثواب إلاالآخرة خير من الدنيا وما ف
د قارون على أمر االله وتكبرَّ    على االله وتعالى على الناس وكفروعندما تمرَّ

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ تعالى: باالله قال
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð﴾ ]فجعل االله جزاءه من جنس عمله, ]٢٥− ٢٣:غافر ,

فخسف االله به وبداره وما فيه من متاع في الأرض التي يمشي الناس عليها 
 g h i j k l m n o p q r s﴿ تعالى: قال
t u v w﴾ ]٨١:القصص[.  

 هم لعرف الذين كانوا يتمنون أنْ يكون  ,وعندما وقع عليه العذاب
زق على من يشاء ويُضيِّقه  ,مثلما مع قارون حقيقة الدنيا ع الرِّ وأنَّ االله يوسِّ

وأنَّ من كفر باالله فلن يُفلح ولو كان معه  ,− سبحانه− على من يشاء بحكمته 
 £ ¢ ¡ �﴿: فلن تغني عنه من االله شيئًا فقالوا ,اكنوز الدني
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¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ 
 .]٨٢:القصص[ ﴾¶

Wא 
أنَّ التكبرُّ على الناس والتعالي عليهم من البغي والعدوان عليهم,  − ١

 ,فإذا تكبرَّ الإنسان على الناس بسبب نعمة أنعم االله بها عليه وحَرَمَ غيره منها
في مكامن النفوس من الحسد والحقد,  ما لبغي عليهم وعدوان وإثارة فهذا 

ط على الحال الذي هم فيه وجحد  وقد يؤدِّي الحال ببعض الناس إلى التسخُّ
نعمة االله التي عندهم وتمنِّي المزيد, وتصبح القلوب مفتوحةً على الدنيا 
لى وتنسى الآخرة, وقد يصل الحال ببعض الناس إلى السعي للحصول ع

 حتى ولو كان ذلك بالطُّرق غير المشروعة, ولذلك ذمَّ االله ,المال بأيِّ طريقة
 ﴾~ { | } w x y z﴿: هذا السبب فقال قارون لتعالى 

: , وكان بغيه أنَّه تكبرَّ عليهم عندما نصحوه فقال عن أمواله]٧٦:القصص[
﴿B C D E F﴾ ]وعلاوةً على ذلك فقد خرج يتبختر]٧٨:القصص . 

 .]٧٩:القصص[ ﴾a b c d `﴿ تعالى: وخدمه قال بأمواله
فلذلك ينبغي على منْ أنعم االله عليه بنعمة أن يشكر االله عليها أولاً, 
وألاَّ يتكبرَّ على الناس ولا يتعالى عليهم ولا يُكثر من الاستعراض أمام 

 الناس بما أعطاه االله, لاسيما إذا كان ذلك أمام أناس محرومين مما أعطاه االله.
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال «: صلى الله عليه وسلمتحريم الكبرِْ ولذلك قال  − ٢

إنَّ الرجل يحب أَنْ يكون ثوبه حسناً, ونعله : فقال رجل »ذرة من كبرِْ 



 

RWQ

» بَطَرُ الحَقّ, وغَمْطُ النَّاس: جميل يحب الجَماَلَ, الكبرُِْ االله  إنَِّ «: حسنة? قال
 مط الناس) أي احتقار الناس., و(بطر الحق) أي رد الحق, و(غرواه مسلم][

تعالى  ولذلك خسف االله بقارون عندما تكبرَّ على الناس, ثم قال االله
ة قارون  º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ¹﴿: بعد ذكر قصَّ

Ã Ä Å Æ Ç﴾ ]أي إنَّ من تكبرَّ في الأرض وأفسد ]٨٣:القصص ,
 فليس له حظ ولا نصيب في الآخرة.

 فليس هذا دليلاً  ,منصب أو رزق إذا أنعم االله على الإنسان بمال أو − ٣
 ´﴿ تعالى: على حُبِّ االله له, بل قد يكون ذلك استدراجًا له ولذلك قال

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
ÇÆ È É Ê﴾ ]تعالى: , وقال]٥٦− ٥٤:المؤمنون ﴿Ê Ë Ì Í Î 

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ A B C D E F G H I J﴾ ]٤٥−٤٤:الأنعام[. 

مه الله, وما يستخدمهلا  − ٤ ق به وقدَّ  يبقى للإنسان من ماله إلاَّ ما تصدَّ
مالي مالي, : يقول ابن آدم«: صلى الله عليه وسلمفإنَّه ينتهي لقوله  ,الإنسان لنفسه من ماله

وهل لك يا ابن آدم من مالك إلاَّ ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت, أو 
: ئشة , وأيضا ما جاء في حديث عارواه مسلم][» تصدقت فأمضَيْتَ 

ما بقي منها إلا : قالت »ما بقي منها?«: صلى الله عليه وسلمأنهم ذبحوا شاة, فقال النبي 
 .رواه الترمذي][» بقي كلُّها غير كتفها«: كتفها, قال
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 ¼ « º﴿: قالوا لهفولذلك وعظ الذين أوتوا العلم قارون 
 فإن ذلك ;. أي أنفق من مالك في وجوه الخير]٧٧:القصص[ ﴾¿ ¾ ½

 ة.يبقى أجرٌ لك في الآخر
زق ليس محظورً  −٥ فيه بحدِّ ذاته, بل هو مأمور  اجمع المال وطلب الرِّ

زق الحلال قال عي في الأرض وطلب الرِّ  X Y Z﴿ تعالى: بالسَّ
[ \ ] ^ _ ` a b c d e f﴾ 

إنك أَنْ تذر ورثتك «: صلى الله عليه وسلم, والإنسان مأجور على ذلك لقوله ]١٠:الجمعة[
وإنك لَنْ تنفق نفقة تبتغي  ,فُونَ الناسخير من أَنْ تذرهم عَالَةً يَتَكَفَّ  ,أغنياء
 .رواه البخاري][» حتى ما تجعل في فيِِّ امرأتك ,إلاَِّ أُجِرْتَ بهااالله  بها وجه

 Á Â Ã﴿: ولذلك قال أهل العلم من قوم موسى لقارون
Ä Å﴾ ]فالتمتُّع بما أباحه االله من مُتَع الدنيا من مطعمٍ ]٧٧:القصص .

 غيرها لا محظور فيه.ومشربٍ وملبسٍ ومركبٍ و
وإنَّما المحظور هو كفر هذه النِّعم والتكبرُّ والتعالي على الناس, وأن 
يكون هذا المال مُلهياً لك عن عبادة االله وعن الصلاة, والمحظور أنَّ الإنسان لا 

 يؤدِّي زكاة ماله وحقَّ االله فيه, فإنَّ ذلك كله مذموم وهو سببٌ لزوال النِّعم.
فقد أرسله إلى فرعون وقومه,  االله موسى  عندما أرسل − ٦
يقبلوا دعوة موسى وكفروا وادَّعوا بأنَّ موسى ساحر, ذكر االله  م لوعندما 

تكذيب رؤوس القوم لموسى وهم فرعون وهو ملكهم وهامان وهو وزير 
بوا فتبعهم الناس  م عندما كذَّ فرعون وقارون وهو صاحب الثروة والمال, لأنهَّ
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 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ تعالى: يؤمنوا قال م ول
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð﴾ ]وذلك لأنَّ رؤوس القوم وقادتهم ]٢٥− ٢٣:غافر ,

: فعندما كفر هؤلاء تبعهم قومهم, ولذلك قال فرعون لقومه ,يتبعهم الناس
﴿i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | } ~ _ ` a﴾ 
فتأثَّر بهم قارون صاحب الثَّروة  ,فتبعه هامان وزيره في ضلاله. ]٣٨:القصص[

 ﴾a ` _ ^ [﴿ تعالى: م فرعون كما قالهلفتبعهم الناس, فأض
 Â﴿ تعالى: هم يوم القيامة كما قال , وعندما أضلهم فرعون فإنَّ حال]٧٩:طه[

Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ Ò Ó Ô A B C D E F G H 

I J K L M N O P RQ S T U﴾ 
  .]٩٩− ٩٦:هود[

n
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n 
وقد أنعم االله على أهلها بنِعَِمٍ كثيرة, فقد أعطاهم  ,سبأ بلدةٌ تقع باليمن

فيها من الأشجار وطيب الثِّمار الشيء الكثير, وكان عنَّدهم وادٍ تأتيه  ,ينجنت
 السيول الكثيرة فبنوا فيه سدا محُكماً, فكانت تجتمع فيه المياه فيسقون منها

 A B C D E﴿ تعالى: بساتينهم, فعندهم الماء والطَّعام الكثير قال
F G H I J K L M N O P Q R S T U V 
W﴾ ]١٥:سبأ[. 

وعلاوةً على ذلك فقد أنْعم االله عليهم بتأمين طُرُق أسفارهم, فكانوا إذا 
فر إلى الأرض المباركة وهي (الشام) للتجارة م لا يجدون عناءً  ,أرادوا السَّ  فإنهَّ

في أسفارهم, فالقرى متَّصلة ببعضها فلا يحتاجون إلى حمل الزاد, والطريق آمن 
د  من قُطَّاع الطُّرُق في الليل والنهار على حدٍّ سواء, ويعرفون الوقت المحدَّ
ام, وكذلك الطَّريق واضحةٌ معلومة لا  لقطع المسافة بين هذه القرى إلى الشَّ

 } t u v w x y z﴿ تعالى: يتيه فيها أحد, قال
| } ~ _ ` a b c d e﴾ ]ولكنَّهم]١٨:سبأ , 

احلة ,ملُّوا نعَِم االله فر وحمل الزاد وأخذ الرَّ ة في السَّ فدعوا على  ,فأرادوا المشقَّ
 .]١٩− ١٨:سبأ[ ﴾h i j k l m﴿: أنفسهم فقالوا

فعندما جحدوا نعِمة االله وكفروا بها وظلموا أنفسهم, أرسل االله عليهم 

[[
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هم وأتْلَف بساتينهم وجنَّتيْهِم, سيلاً عظيماً وه و (سيل العَرِم) فَهَدَمَ سدَّ
 وصار في هذه الجنََّتينْ شجر لا فائدة منه وشجر فيه ثمرٌ قليل لا يكفيهم قال

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴿ تعالى:
c d e f g h i j k l m n o p q 
r﴾ ]قهم ,أنفسهمعلى  همءدعااالله  واستجاب, ]١٧− ١٦:سبأ  رضفي الأ ففرَّ

  .فمنهم من سكن الشام ومنهم من سكن اليمن
 لٌ جُ رَ عن سبأ ما هو أَ  صلى الله عليه وسلمسأل رسول االله  إنَّ رجلاً : فعن ابن عباس قال
بل هو رجل ولد عشرة, فسكن اليمن منهم ستة «: أم امرأة أم أرض? فقال

فمذجح, وكندة, : فأما اليمانيون: من أولاده العشرة, وبالشام منهم أربعة
فلخم, : ريون, وأنمار, وحمير, عربًا كلها, وأما الشاميةوالأزد, والأشع

  .رواه أحمد][» وجذام, وعاملة, وغسان
تهم ويعتبرون بها, بل صاروا مثلاً وصاروا أحاديث للناس يروون قصّ 

 g h i j k﴿ تعالى: قال »تفرقوا أيدي سبأ«: يُضرب فيقال
l m n o p q r s t u v w x 
y z﴾ ]هم ن حالعتعالى  , وقال]١٩:سبأ :﴿| } ~ � 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ 
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿﴾ 

قه عليهم هو كما قال لربه]٢١− ٢٠:سبأ[  é﴿: , وظنُّ إبليس الذي صدَّ
ê ë ì í î ï ð﴾ ]فكان هذا ]٨٣− ٨٢:ص ,

  ظنُّ إبليس في الناس, فأخبر االله هنا أنَّ ظنَّ إبليس صَدَقَ على قوم سبأ.
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אW 
 ,يشكرها م ولتعالى  في النِّعم أنَّ من جحد نعمة االله  سنَّة االله −١

فإنَّ مصير هذه النِّعمة إلى الزوال, وهذا كما حَدَث لقوم سبأ فعندما جحدوا 
نعمة االله أزالها االله عنهم, ولذلك فقد ضرب االله لنا مثلا قرية أنعم االله عليها 

 R﴿ تعالى: ه النعمة قالعنها هذ بأصناف النِّعم فعندما كفرت أزال االله
S T U V W X Y Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e f g h 
i﴾ ]١١٢:النحل[. 

 ^ [﴿ تعالى: ومن شكر نعمة االله فإنَّ االله يزيده من النِّعم قال
_ ` a cb d e f g h﴾ ]٧:إبراهيم[. 

فيرى أنَّ كلَّ قومٍ ذهبت  ,والمتأمِّل لحال الأمم السابقة واللاحقة
كر عنهم  يَّة شكر النِّعمة, والشُّ ا لا تعود عليهم, وهذا يبينِّ أهمِّ النِّعمة فإنهَّ

 يكون بثلاثة أمور:
 بالقلب, واللسان, والجوارح.

ا شكر النِّعمة بالقلب فيكون بالإقرار والاعتقاد أنَّ االله وحده هو  فأمَّ
 المنعم على عباده, وأنَّه قادرٌ على إزالة النِّعمة كما وهبها.

ج بحمد االله وشكره عند للها شكر النِّعمة باللسان فيكون بكثرة اوأمَّ 
حصول نعمة أو تجددها, وكذلك يسن حمد االله بعد الأكل وبعد الذهاب إلى 

 الخلاء, وبعد إنجاز عمل معينَّ وهكذا.
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ا شكر النِّعمة بالجوارح فيكون بتسخير هذه النِّعمة في طاعة االله  وأمَّ
 نة بها على ذلك.ومرضاته والاستعاتعالى 

لا يجوز للإنسان أنْ يدعو على نفسه ولا على ولده ولا على ماله قال  − ٢
 لا تدعوا على أنفسكم, ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم,«: صلى الله عليه وسلم

, ولذلك رواه مسلم][» لا توافقوا من االله ساعة يسأل فيها عطاء, فيستجيب لكم
هم ءاستجاب االله دعا ,بأنْ يُباعد االله بين أسفارهمدعا قوم سبأ على أنفسهم  ماَّ  ل

قهم في الأرض  n o p q﴿ تعالى: قال على أنفسهم ففرَّ
r s t u v w x y z﴾ ]١٩:سبأ[. 

 t u﴿: من صفات الذي يتَّعظ ويعتبر بآيات االله هي كما قال االله −٣
v w x y z﴾ ]فيكون صابرًا على البلاء, شاكرًا ]١٩:سبأ ,

لأمر المؤمن إنَِّ أمْرَهُ كله له خَيرْ, وليس  اعجبً «: صلى الله عليه وسلم قال عند العطاء كما
اءُ شكر فكان خَيرًْ : ذلك لأحد إلاَِّ للْمُؤْمِن له, وإنِْ أصابته  اإنِْ أصابته سرََّ

 .رواه مسلم][» له اصبر فكان خيرًْ  ضراءُ 
 فقد صَدَقَ عليه ظَنُّ إبليس ,كل من ينحرف عن الصراط المستقيم − ٤

 ﴾é ê ë ì í î ï ð﴿: لربهعندما قال 
, فيجب على الإنسان أنْ يحذر من وساوس إبليس وتزيينه ]٨٣−٨٢:ص[

 للباطل لئلاَّ يغويه معه ويصدق عليه ظنُّه.
n
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א 
n 

أصحاب الجنة هم إخوة ورثوا بستانًا من أبيهم, وكان أبوهم إذا حصد 
 ,هذا الرجل ورثه بنوهالثمر أعطى الفقراء والمساكين منه, وعندما مات 

وعندما حان وقت حصاده, أقسموا أن يصرموا ما في هذا البستان من ثمار في 
وهدفهم من ذلك هو البخل  ,الصباح الباكر قبل أن يأتي الفقراء والمساكين

ح والطمع ولا يعطوا الفقراء  ,لكي يستولوا على ثمار هذا البستان ;والشُّ
 E F G H I J K L M﴿ تعالى: والمساكين منه شيئاً قال

N O P Q﴾ ]١٨− ١٧:القلم[. 
لا تخفى عليه خافية, فعاقب هؤلاء الإخوة على  − سبحانه− ولكن االله 

نيَّتهم بمنع الفقراء بأنْ أحرمهم من هذه الثمار, فأرسل عليها عذابًا من السماء 
 S T U V﴿ تعالى: يبق منها شيئًا قال م ولفأتلف جميع الثمار  ,في الليل

W X Y Z [ \﴾ ]يعلموا  م ل, وعندما أصبحوا ]٢٠− ١٩:القلم
نادى بعضهم بعضًا بصوت منخفض لئلاَّ يسمعهم أحد, ف حلَّ ببستانهم بما

وانطلقوا بخفية لئلاَّ يراهم أحد, وعزموا على نيَّتهم بألاَّ يعطوا الفقراء 
 a b c d e ` _ ^﴿ تعالى: والمساكين شيئًا من الثَّمر قال

f g h i j k l m n o p q r s t u 
v w﴾ ]٢٥− ٢١:القلم[. 

[[
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وكأنَّه قد  ,وليس به ثمر ,وعندما وصلوا إلى بستانهم وجدوه تالفًا
مَ ما فيه من ثمار, فقالوا لبعضهم . أي ضلَلْنا ]٢٦:القلم[ ﴾{ |﴿: صرُِ

الطريق وهذا ليس بستاننا, وعندما تحققوا من الأمر وعلموا أنَّه بستانهم, 
عوا فيه, وأنَّه قد أصابهم العذاب من رب العالمين عرفوا خطأهم الذي وق

هم  . أي قد حُرِمنا زرعنا بنيَّاتنا, فقال أعدل]٢٧:القلم[ ﴾a ` _﴿: فقالوا
. أي لولا ]٢٨:القلم[ ﴾e f g h i﴿: وأوسطهم منهجًا وأفضلهم

هتموه ورجوتموه فقالوا  ﴾l m n o p﴿: أنَّكم سبَّحتم االله ونزَّ
م وتابوا إليه واعترفوا بخطئهم وبظلمهم, فأخذوا  . فسبَّحوا]٢٩:القلم[ ربهَّ

 r s t u v w x y﴿ تعالى: يلومون بعضهم بعضًا قال
z { |﴾ ]هم خيرًا ممَّا فقدوا  , ثم لجأوا إلى االله يدعونه بأنْ يبدل]٣١− ٣٠:القلم

  .]٣٢:القلم[ ﴾¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴿: فقالوا
نيا لمـفبينَّ االله أنَّ ه  ,ذي أعطاهـقَّ االله في المال الـن منع حذا عذاب الدُّ

 ﴾´ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴿: وأنَّ عذاب الآخرة أشد فقال
  .]٣٣:القلم[

Wא 
إذا طَمِعَ الإنسان فيما ليس له حقٌّ فيه, فإنَّ هذا يكون سببًا لضياع  − ١

ما يملكه, وهذا كما حصل لأصحاب الجنَّة عندما طمعوا أنْ يستولوا على 
 § ¦ ¥﴿: راء والمساكين الذي أوجبه االله تعالى حيث قالحق الفق
, فيجب إخراج زكاة الخارج من الأرض عند الحصاد, ]١٤١:الأنعام[ ﴾¨
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عاقبهم االله بمنعهم  ,فعندما طَمِعَ أصحاب الجنة في حق الفقراء والمساكين
  من الثمر كلِّه.

خفي من فإنَّه لا يستطيع أن يست ,مهما استخفى الإنسان من الناس − ٢
ولا يعلم عنهم أحد فبيَّتوا  ,االله, فأصحاب الجنة عندما أرادوا صرم الزرع

النية من الليل, وانطلقوا بخفية لئلاَّ يراهم أحد, وتهامسوا لئلاَّ يسمعه أحد 
 a b c d e f g h ` _ ^﴿: فقال االله عنهم

i j k l m n o p q r﴾ ]فاجتهدوا ]٢٤− ٢١:القلم ,
يستطيعوا أنْ يخفوا هذا الأمر عن  م لما أمكنهم, ولكن  في إخفاء الأمر بكل

 b c﴿ تعالى: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قالتعالى  االله
d e f g﴾ ]وأخفى قال]١٩:غافر َّ  k﴿ تعالى: , ويعلم السرِّ
l m n o p q﴾ ]فعاقبهم االله قبل أن يبدأوا بعمل ما ]٧:طه ,

  عزموا عليه.
دهم االله في  أنَّ الزكاة −٣ حقٌّ واجبٌ لأهل الزكاة الثمانية الذين حدَّ

 q r s t u v﴿: كتابه العزيز فقال
w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ 
 , ولا يجوز منعها فالمال مال االله,]٦٠:التوبة[ ﴾© ¨ § ¥¦ ¤

ده بالعذاب  كاة فإنَّ االله توعَّ وهذا حقٌّ أوجبه االله, ولذلك فإنَّ من منع الزَّ
 r s t u v w x﴿ تعالى: الأليم قال

y z { | } ~ _ ` a b c d 
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e f g h ji k l m n 
o p q r﴾ ]ما من صاحب ذهب «: صلى الله عليه وسلم, وقال ]٣٥−٣٤:التوبة

ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح 
كلما  ,فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ,فأحمي عليها من نار جهنم ,نار من

حتى يقضي بين  ,له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةبردت أعيدت 
: يا رسول االله فالإبل قال: فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل ,العباد

إلا إذا  ,ومن حقها حلبها يوم وردها ,ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها
احدا تطأه بقاع أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا و ها لكان يوم القيامة بطح 

في يوم  ,كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها ,بأخفافها وتعضه فأفواهها
فيرى سبيله إما إلى  ,حتى يقضى بين العباد ,كان مقداره خمسين ألف سنة

ولا صاحب بقر : قال ?قيل يا رسول االله فالبقر والغنم ,الجنة وإما إلى النار
 بقاع قرقر لا يفقد ها لبطح  ,م القيامةإلا إذا كان يو ,وغنم لا يؤدي منها حقها

تنطحه بقرونها وتطأه  ,ليس فيها عفصاء ولا جلحاء ولا عضباء ,منها شيئا
في يوم كان مقداره خمسين  ,كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها ,بأظلافها
» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ,حتى يقضى بين العباد ,ألف سنة

 .]رواه مسلم[
وجوب التوبة من الذنب إذا وقع فيه الإنسان, والتوبة هي أن  −٤

يعترف الإنسان بخطئه ويندم عليه, وهذا كما فعل أصحاب الجنة عندما 
: هم عن حالتعالى  اعترفوا بخطئهم وظلمهم وندموا على ما كان منهم قال
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﴿y z { | } ~ _ ` a b c d e f g h i 
j k l m n o p q r s t u v w x 
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ ]٣٢−٢٦:القلم[. 

n
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n 
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر, فلما «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

إنيِّ قد كَبرِت فابعث إليَّ غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه : كبر قال للملك
ع كلامه فقعد إليه وسم ,غلاما يعلمه, فكان في طريقه إذا سلك راهب

اهب وقعد إليـفأعج فإذا أتى الساحر  ,هـبه, فكان إذا أتى الساحر مَرَّ بالرَّ
حبسني أهلي, : إذا خشيت الساحر فقل: ضربه, فشكا ذلك إلى الراهب فقال

حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة : وإذا خشيت أهلك فقل
ر أفضل أم الراهب اليوم أعلم الساح: الـاس, فقـعظيمة قد حبست الن

اهب أحبُّ إليك من أمر : أفضل? فأخذ حجرًا فقال اللهم إن كان أمر الرَّ
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس, 

اهب اهب فأخبره فقال له الرَّ أنت اليوم أفضل مني قد بلغ : أيْ بُنيَْ : فأتى الرَّ
. وكان الغلام يبرئ  ,وإنك ستبتلى ,من أمرك ما أرى فإن ابتليت فلا تدل عليَّ

س للملك ـاس من سائر الأدواء, فسمع جليـالأكمه والأبرص ويداوي الن
ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. : كان قد عَمِيَ فأتاه بهدايا كثيرة فقال

إنيِّ لا أَشْفِي أحدًا إنَّما يشفي االله, فإن أنت آمنت باالله دعوت االله : فقال
فقال له  ,اك. فآمن باالله فشفاه االله, فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلسفشف
. قال: مَنْ رَدَّ عليك بصرك? قال: الملك ربيِّ : ولك رب غيري? قال: ربيِّ

وربُّك االله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الغلام, فَجِيء بالغلام فقال له 
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ئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل? أَيْ بُنيَْ قد بلغ من سحرك ما تبر: الملك
إنيِّ لا أشفي أحدًا إنَّما يَشْفِي االله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دَلَّ على : فقال

اهب فقي اهب, فَجِيء بالرَّ دعا بالمنشار ـارجع عن دينك. فأبى, ف: ل لهـالرَّ
اه, ثم جِيِءَ بج هُ حتى وقع شِقَّ ليس الملك فَوُضِع المنشار في مَفْرِقِ رأسه فَشَقَّ

هُ به حتى : فقيل له ارجع عن دينك. فأبى, فَوُضِعَ المنشار في مَفْرِقِ رأسه فشقَّ
ارجع عن دينك. فأبى, فدفعه إلى نفر : وقع شقاه, ثم جِيِءَ بالغلام فقيل له

اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم : من أصحابه فقال
:  فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقالفإن رجع عن دينه وإلا ,ذروته

اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك, 
كفانيهم االله. فدفعه إلى نفر من : ما فعل أصحابك? قال: فقال له الملك
طُوا به البحر: أصحابه فقال فإن رجع عن  ,اذهبوا به فاحملوه في قَرْقُور فتوسَّ

اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم : ذهبوا به فقالـإلا فاقذفوه. فدينه و
ما فعل أصحابك? : وجاء يمشي إلى الملك, فقال له الملك ,السفينة فغرقوا

إنَّك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. : كفانيهم االله. فقال للملك: قال
ذ ثم خٌ  ,ذعتجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على ج: وما هو? قال: قال

 ,باسم االله رب الغلام: سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل
ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيدٍ واحد, وصلبه 

: ثم قال ,ثم وضع السهم في كبد القوس ,على جذع ثم أخذ سهما من كنانته
صدغه فوضع يده في صدغه باسم االله رب الغلام. ثم رماه, فوقع السهم في 

 ..آمنا برب الغلام ..آمنَّا بربِّ الغُلام: في موضع السهم فمات, فقال الناس
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أرأيت ما كنت تحذر? قد واالله نزل بك : آمنا برب الغلام. فَأُتيَِ الملك فقيل له
مَ  تْ وأُضرِْ كَك فَخُدَّ حذرك قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السِّ

اقِْتَحِمْ. ففعلوا : يرجع عن دينه فَأَقْحِمُوه فيها. أو قيل له م لمن : النيران وقال
يا : الغلام ها لفتقاعست أن تقع فيها فقال  ها لحتى جاءت امرأة ومعها صبي 

اه اصبري فإنك على الحق   .رواه مسلم][» أمَّ
د االله أصح قوا المؤمنـولذلك توعَّ ين بالنار, ـاب الأخدود الذين حرَّ

جوهم قعود ع قـلى شفير الأخدود يتفرَّ ون بالنار, ـون للمؤمنين وهم يتحرَّ
دهم االله إنْ هم  بهم بالنار كما فعلوا بعباده المؤمنين  م لفتوعَّ يتوبوا بأنْ يعذِّ
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بينَّ االله له ذلك عندما ظهرت  ,ولذلك عندما أراد الغلام معرفة الحق
ابَّة العظيمة التي حبست الناس, فقال الغلام  اليوم أعلم الساحر أفضل«: الدَّ

اهب أحبُّ : أم الراهب أفضل? فأخذ حجرًا فقال اللهم إن كان أمر الرَّ
الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها إليك من أمر الساحر فاقتل هذه 

 .رواه مسلم][» ومضى الناس
 الابتلاء سنَّة إلهيَّة ليعلم االله الصادق في إيمانه من الكاذب, قال −٢
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اهب للغلام مني قد بلغ أيْ بُنيَْ أنت اليوم أفضل «: ولذلك قال الرَّ
, وقد رواه مسلم][» وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليّ  ,من أمرك ما أرى

, − كما جاء في القصة− ابتلى االله الغلام والراهب والمؤمن من جلساء الملك 
 فثبتوا على إيمانهم حتى قتلهم الملك.

من رحمة االله بعباده المؤمنين أنَّه يثبِّتُهم على الحق في المواقف  −٣
عبة قالال  a b c d e ` _ ^ [﴿ تعالى: صَّ

f g﴾ ]٢٧:إبراهيم[. 
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المرأة المؤمنة التي تقاعست أنْ تقع في النار من تعالى  ولذلك ثبَّت االله
ه ه فقال لأمُِّ اه اصبري فإنك «: أجل ابنها, فأنطقه االله ليثبَّت به فؤاد أُمِّ يا أمَّ

 .رواه مسلم][» على الحق
حياته من المعاصي فإنَّ باب التوبة مفتوح مهما ارتكب الإنسان في  − ٤

مادام على قيد الحياة, ولذلك مع عِظَم الجرم الذي ارتكبه الملك من ادِّعاء 
ف الناس عن الإيمان باالله وقتلهم وإلقا هم في النار بسبب ئالألوهيَّة, وصرَْ

 u﴿ تعالى: إيمانهم, فإنَّ االله أعطاه الفرصة لكي يتوب ويرجع عن ذنبه فقال
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